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  تخطیط العمائر الدینیة الإسلامیة الباقیة بالدلتا
  خلال العصرین المملوكي والعثماني

  دراسة تحلیلیة مقارنة
  مجدي عبد الجواد علوان /د

  :مقدمھ
ائر دینیة متنوعة شیدت بمدن الدلتا وقراھا خلال العصرین المملوكي والعثماني عم

ویعد تشیید ھذه العمائر  ،١یا، بقیت منھا عدة جوامع ومدارس وزواالطرز والوظائف

                                                
  م٢٠١٤العدد الخامس عشر لعامسقط من.  
  جامعة أسیوط -أستاذ مساعد الآثار والعمارة الإسلامیة كلیة الآداب.  
اندثار عدد كبیر من العمائر المملوكیة والعثمانیة  -ھذا البحث لتبین من خلال الدراسة المیدانیة ١

 ھاللتقصیر في المحافظة علیإما التي كانت قائمة في العدید من مدن الدلتا وقراھا ، ویعزى ذلك 
وزارة الأوقاف  اتوإدار الأھاليشراف لإولخضوع معظمھا ،  الأھاليبین  يالأثر يب الوعلغیا

میة التابعة للدولة إلى وقت عدم تسجیلھا ضمن الآثار الإسلاإما لتحدیث عدید منھا ، وحیث تم 
ر لھذه العمائر البقاء قریب ـــدِّ ُ ً في تصنیف العمائر الدیللآن ، ولو ق ً بارزا نیة ضمن لكانت أدت دورا

 التيمشتركة في ذلك مع عمائر مدینة القاھرة -في مصر الإسلامي يحلقة تطور التراث المعمار
من جوامع ومدارس ذلك التصنیف ، ومن أمثلة العمائر المندثرة مراحل في  الأوفرمثلت القسط 

  : ما یلىوزوایا 
ة الراجحیة ،المدرسة م،المدرسة المسلمیة ، المدرس١٤٧٥/ھـ٨٨٠المدرسة المتبولیة :دمیاط -أ

م ، جامع على النفیسى، ١٦٩٤/ھـ١١٠٦م،جامع البدري ١٦٠٠/ھـ١٠٠٩القاسمیة ، جامع البحر
  .زاویة المغاربة

  .م١٧٠٨/ھـ١١٢٠م ، جامع النجار ١٥٨٩/ھـ٨٩٩جامع الموافي : المنصورة - ب
  ) .م١٦/ھـ١٠ق(جامع سیدى سلامة بن نزیھا ، جامع المتولى : سمنود - جـ
 وترجع أصولھ للعصر الفاطمي، جامع ولى الدین الغمريجامع المحلى أو : الكبرىالمحلة  -د

م ، جامع الحنفي بن كتیلة ١٤٢٣/ھـ٨٢٧م ، زاویة الطریني ١٣٠٠/ ھـ٧٠٠الجندي 
م، جامع أبى العباس الحریثي ١٤٩٩- ١٤٩٣/ھـ٩٠٥-٨٩٩) التوبة(م ، جامع الغمري١٤٨٢/ھـ٨٨٧
، جامع جامع الأمیر بالى وب ، جامع الردیني ،م ، جامع المحج١٥٤٤-١٥٣٨/ھـ٩٥١-٩٤٥

  .محمد بن عز و الطبلاوي بقریة الھیاتم:الصیاد، جامع المنسوب، جامع المقدم، جامع الإمام، جامعا
  .م ١٤٩٩/ھـ٩٠٥الغمري أبي العباس جامع : میت غمر -ھـ
  .م ١٥٩٣/ھـ١٠٠٢جامع السادات : بلبیس - و
  .م١٦/ھـ١٠م ، الجامع العمرى ق ١٣٣٠/ھـ٧٣٠یة أبیج جامع قطلقتمر العلائي بقر: أبیار -ز
م،جامع سیدي جابر،جامع سیدي ١٧٦٦/ھـ١١٨٠جامع أبى العباس المرسى : الإسكندریة  -ح

   ).م١٧/ھـ١١ق(القباري ، جامع على جنینة 
  : لمزید عن ھذه العمائر انظر .م ١٧٥٦/ھـ١١٧٠جامع الحلبي : إدفینا -ط

، رسالة  معماریة بمحافظة الغربیة في العصرین المملوكي والعثمانيالآثار ال:تفیده عبد الجواد
طرز العمارة  : حسن عبد الوھاب؛ ٧٤،  ٧٣ص م ،١٩٨٩، كلیة الآثار، جامعة القاھرة،  ماجستیر

 ،م ١٩٥٦ ، القاھرة ،٢ج ، ٣٨مجلد  ، المصري العلميمجلة المجمع  الإسلامیة في ریف مصر،
طبع المجلس الأعلى للشئون  مساجد مصر وأولیاؤھا الصالحون، :سعاد ماھر محمد؛ ٢١،  ٢٠ص 
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ً لما شھدتھ من نھضة دینیة، امتازت بانتشار  - في تلك المنطقة من مصر انعكاسا
المذاھب الفقھیة ، وكثرة طوائف الصوفیة التي كانت تضم جماعات من الناس 
ً من التعلیم الدیني ، فضلاً عن  یشتركون في إقامة الشعائر الدینیة ، ویتلقون أنواعا

لعلمي والفكري الملحوظ ، فقد أقیمت ھذه العمائر بدافع یمثل الاتجاه الدیني النشاط ا
المتزاید لدى المسلمین في ھذه البقعة من أرض مصر، وتركزت تلك الأنشطة في 

الإسكندریة، دمیاط ، المحلة الكبرى، طنطا، سمنود ، دسوق ، میت غمر، : مدن
  .المنصورة ، رشید، فوه ، أبیار

ادر والمراجع التاریخیة بإشارات كثیرة تلقى الضوء عما احتوتھ ھذا وتزخر المص
ھذه المدن من عمائر إبان العصرین المملوكي والعثماني وما شھدتھ من نھضة 

  .٢دینیة
                                                                                                                        

الخطط التوفیقیة : على مبارك؛ ١٦٢، ص ٥ ـج،  ٢٤٧-٢٤٤، ص ١جـ ، م١٩٨٣، الإسلامیة
 ١٢ـھـ، ج١٣٠٦- ١٣٠٥الجدیدة لمصر القاھرة ومدنھا وبلادھا القدیمة والشھیرة ، طبعة بولاق ،

مآذن : مجدي عبد الجواد علوان؛  ٧٩، ١٦ ـ،ج ٢٥-١٨، ص ١٥ـ، ج ٨٢، ص  ١٤ـ، ج ٤٧،ص 
 يالعصرین المملوكي والعثماني في دلتا النیل دراسة آثاریة ضمن حلقة تطور التراث المعمار

،  ٨٨،  ٧٣،  ٦٩،  ٥٨،  ٤٤،  ٣٧ص  ، م٢٠١٣أسیوط ، مطبعة الكلمة ، في مصر، يالإسلام
 ،سنة٤١كراسة رقم : یة والقبطیةاللجنة الدائمة للآثار الإسلام محاضر؛  ١٩١، ١٧٩، ١٧١، ١٦٢

: محمد عبد القادر موافي؛  ٦١،  ٦٠م،ص١٩٦٣، المطابع الأمیریة، ،القاھرة م١٩٦١-١٩٥٤
المنشآت المعماریة المملوكیة في شرق الدلتا ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الآداب ، جامعة 

دمیاط منذ بدایة العصر مدینة : محمد عبد الرازق عطا؛ ٢٠٢ – ٢٠٠م ،ص١٩٨٥الزقازیق ،
 ،كلیة الآثار، ماجستیر  رسالة المملوكي حتى نھایة العصر العثماني دراسة آثاریة عمرانیة ،

  ؛٩٤م ، ص ٢٠٠٦جامعة القاھرة ، 
Comité de Conservation des Monuments de L' Art Arabe , Exercice 1912 , Le Caire 1913, 
p.121,123,pl.XIV,XVI. 
Comité de Conservation des Monuments de L' Art Arabe , Exercice 1936-1940 , Le Caire 
1944, p.51,p-p.234-239.  

 ٨ـ ،ج٢٤٤، ٢٤٣،ص٦ جـم،١٩٨٦ طبعة بیروت، إنباء الغمر بأنباء العمر، :ابن حجر العسقلانى٢
أبو ؛ ١٨ – ١٥رحلة ابن جبیر ، دار صادر ، بیروت ، ص : أبو الحسین محمد ابن جبیر ؛٥١،ص

 م،١٣٥٠أجزاء، ٨شذرات الذھب في أخبار من ذھب، :ابن العمادي الفلاح عبد الح
نزھة المشتاق في اختراق الآفاق، طبعة لیدن، : يالشریف الإدریس؛ ٢٦٦، ٢٥،٢٦،٢٦٥ص

النجوم الزاھرة في ملوك مصر : جمال الدین ابن تغرى بردى؛ ١٦١ - ١٥٧م ، ص١٨٩٣
شمس  ؛ ١٢٥، ١٢٤،   ٨٨، ص ١٥م ، جـ ١٩٧١ ، ، القاھرة انطرخ إبراھیم :والقاھرة، تحقیق

تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب "رحلة ابن بطوطة المسماة : محمد الدین أبى عبد الله 
عبد الھادي التازي ، مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة ، سلسلة التراث :تحقیق،  "الأسفار

الضوء اللامع لأھل  :يشمس الدین محمد السخاو؛ ٢٠١- ١٩٢، ص  م١٩٩٧،المجلد الأول ، 
ـ ،ج٢٤٠، ٢٣٩،  ١٦٢،  ١٦١،  ٤٦،  ٤٥،ص٢ت،ج. القرن التاسع،مطبعة دار الجیل،بیروت،د

شھاب الدین یاقوت ؛  ٦٥،  ٦٤،ص ١١ـ،ج١٧٧،ص ٩ـ ،ج ٢٤٨،   ٢٤٠،  ٢٣٩،ص  ٨
شھاب ؛ ١٧٨، ص  ٨ جـ، ٣٩٦،ص  ٧ـ ،ج ١٣٣،ص  ٥ـ ج طبعة أولى، معجم البلدان، :يالحمو

؛ ٤٠٦،ص٩،ج م١٩٣٨طبعة دار الكتب، صبح الأعشى في صناعة الإنشا،:الدین أحمد القلقشندى
، ٢ـ، ج لواقح الأنوار في طبقات الأخیار المعروفة باسم الطبقات الكبرى :يعبد الوھاب الشعران
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  : ببعض السمات العامة یمكن حصرھا في النقاط التالیةالدینیة وتتمیز عمائر الدلتا 
رزھا المعماریة وأغراضھا الوظیفیة تشترك عمائر مدن الدلتا وقراھا باختلاف ط -١

، بل ھي عمائر أمیریة  ٣لیست عمائر سلطانیة كغالب عمائر مدینة القاھرة  كونھافي 
، أو كانوا ولاة ٥، أو وظائف عسكریة٤أقامھا أمراء ممن شغلوا وظائف إداریة كبرى 

                                                                                                                        
،  ١٢ـالخطط التوفیقیة ،ج: على مبارك؛ ١٢١،   ١٠١ - ٨٨م ، ص ١٩٨٨طبعة أولى، بیروت، 

بدائع : محمد بن إیاس؛  ٧٩، ص ١٦ ـ،ج ٢٥- ١٨، ص  ١٥ـ، ج ٨٢، ص  ١٤ـ، ج ٤٧ص 
محمد بن على ؛ ١٥٥،  ١٥٤، ص  ٣ جـھـ ، ١٣١٢الزھور في وقائع الدھور، طبعة بولاق، 

محمد ؛ ٢٣٣، دار المعرفة، بیروت، د ت ، ص ٢ جـالبدر الطالع لأھل القرن التاسع، :  يالشوكان
،ص  ٢م ، ج١٨٦٧عشر،المطبعة الوھبیة بمصر،  الحاديالأثر في أعیان القرن خلاصة  : المحبي

،  ٢٧،  ٢٦ص ،،مكتبة الآداب يالعثمانالتصوف في مصر إبان العصر  :توفیق الطویل؛ ١٦٦
إبراھیم محمد : المجتمع المصري تحت الحكم العثماني، ترجمة: میكل ونتر ؛٧٧، ٧٦،  ٥٣، ٣٩

  .٢٠٩، ص  م٢٠٠١لعامة للكتاب ، إبراھیم، الھیئة المصریة ا
، مثل تلك التي شادوھا في القاھرة ببناء عمائر دینیة -ندر قیام سلاطین الممالیك والولاة العثمانیین ٣

 قایتبايحیث لم تشر المصادر والمراجع التاریخیة إلى ذلك النشاط ، باستثناء السلطان الأشرف 
لى غرار المدارس المملوكیة كانت تشرف على م مدرسة بدمیاط ع١٤٧٥/ھـ٨٨٠ى سنة نَ الذي بَ 

ت عمارتھا سنة دَ دِ ، والتي جُ يالنیل ، عرفت باسم المدرسة المتبولیة نسبة للشیخ إبراھیم المتبول
ً ١٧١١/ ھـ١١٢٣   .م، لكنھا اندثرت حالیا

ً، :جمال الدین الشیال  ً واقتصادیا  ولى،الطبعة الأ مكتبة الثقافة الدینیة، مجمل تاریخ دمیاط سیاسیا
محمد  ؛٢١ ص طرز العمارة الإسلامیة في ریف مصر، :حسن عبد الوھاب ؛٥٤ص  ، م ٢٠٠٠

 – ٢٠٠ص معماریة المملوكیة في شرق الدلتا،المنشآت ال:محمد؛ ٧٤٤، ص ة دمیاطمدین: عطا
٢٠٢.  

ینیة من بین ھؤلاء الأمراء الذین  شغلوا وظائف كبیرة في الدواوین السلطانیة وقاموا ببناء عمائر د٤
الأمیر حسن نصر الله  : ببلادھم التي ینتمون إلیھا في مدن الوجھ البحري  إبان العصر المملوكي 

 ،م١٤٣٨/ھـ٨٤٢زمن السلطان الظاھر جقمق سنة  "ستادارا"شغل منصب  يالفوى الأصل ، الذ
 ً ً كبیرا عصر في العلي ما ھو علیھ الآن  دَ دِ جُ  ، في مدینة فوهم ١٤٤٢/ھـ٨٤٦سنة وبنى جامعا

  .العثماني 
، ص  ٣الضوء اللامع ، ج : السخاوى؛  ٤٩٤، ص  ١٥النجوم الزاھرة ، ج : ابن تغرى بردى

كلیة  ، رسالة دكتوراه، عمائر مدینة فوه العصر العثماني:محمد عبد العزیز السید؛ ١٣١،  ١٣٠
  ؛١٠٦ص م،١٩٩١ جامعة القاھرة، الآثار،

ً الأمیر أحمد بن على بن یوسف ا سنة  يالمتوف يلمحلى المعروف بالطرینومنھم أیضا
ً في بعض المدارس بالقاھرة ، وبنى ١٤١٠/ھـ٨١٣ ً بدیوان المفرد ، ومباشرا م ، وكان شاھدا

  ).٢شكل ( يالجامع الكبیر بالمحلة الكبرى المعروف بجامع المتول
،  ٤٥،ص٢الضوء اللامع،ج :يالسخاو؛ ٢٤٤،  ٢٤٣،ص ٦إنباء الغمر،ج : يابن حجر العسقلان

من أمراء متفرقة ، بناه الأمیر محمود بن عبد الله  يالذ،وكذلك جامع المحمودیة بالمنصورة  ؛ ٤٦
  . م ١٩/ھـ١٣م ، وجدد في القرن ١٥٩٦/ ھـ١٠٠٥دیوان مصر المحروس سنة 

-)وقف(موضوع التصرف  -)الصالحیة(،المحكمة  ٧٩٧وثیقة رقم : أرشیف وزارة الأوقاف
 ).م١٥٩٦/ھـ١٠٠٥رجب سنة ١٣(تاریخ الوثیقة  -)الله بدالأمیر محمود بن ع(المتصرف 

  :  یليمن أمثلة ذلك ما ٥
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ً أقالیم یعینون من قبل السلطان أو الوالي أو الباشا في القاھرة كالكاشف مث ، وھذا  ٦لا
النوع قلیل إلى حد ما ، أما الغالبیة العظمى لأنواع ھذه العمائر فھي عمائر أھلیة 

  ومتصوفة ورجال  ٧بناھا أھالي تلك المدن على اختلاف طبقاتھم ما بین تجار
                                                                                                                        

 وزاویة بمیت غمر دیرب نجم،: بلدة والمتمثلة في جامع ب يعمائر الأمیر حماد مقلد البقر-أ
  ).٣٧، ٣٦ شكل، ١٠ لوحة( م١٦١٥ / ھـ١٠٢٤

  .٨ -  ٦سطور  ، ٣٩، ص  ١٤سجلات محكمة میت غمر ، سجل : دار الوثائق القومیة  
رضوان بن عبد الله "المدرسة الرضوانیة بدمیاط والتي جدد عمارتھا بالكامل الأمیر  -ب 

  ). ٣٤،  ٣٣ شكل، ١٦لوحة (م ١٦١٩/ھـ١٠٢٩رئیس فرقة مشاة بالإنكشاریة سنة  "الینجركى
التاسع عشر، الآثار الإسلامیة الباقیة بشرق الدلتا منذ الفتح العثماني حتى نھایة القرن : سھیر جمیل

 ،ینة دمیاطمد :محمد عطا؛  ٨٧- ٧٧صم، ١٩٩٥كلیة الآثار، جامعة القاھرة، رسالة دكتوراه،
  .٣٣٥ص

الذي شیده الأمیر محمد جوربجى باش جاویش  ،م١٦٩٨/ھـ١١١٠جامع عطاء الله السكندرى  - جـ 
 يجوربج عاصي، و جامع الأمیر عبد الله ) ١١شكل (المحلة الكبرى  يالملتزم بنواح

  ). ١٢ شكل( م بالمحلة الكبرى١٧٢٢/ھـ١١٣٥
مآذن : مجدي عبد الجواد ؛١٣٧ - ١٣٥الآثار المعماریة بمحافظة الغربیة ، ص: عبد الجواد تفیده 

أسالیب التغطیة في عمائر وسط : ولید محمد شحاتة؛ ٥٣،  ٥٠، ص العصرین المملوكي والعثماني
منشورة ، كلیة الآداب جامعة اجستیر غیر الدلتا في العصرین المملوكي والعثماني ، رسالة م

  . ٤٣م ، ص ٢٠١١، طنطا
ُ لطْ جامع الأمیر قَ  -أ :من أمثلة ذلك النماذج التالیة ٦ م ، أحد أمراء ١٣٣٠/ھـ٧٣٠ ير العلائمُ ـتُ ـقْ ــ

 ً السلطان الناصر محمد الذي أنشأه بقریة أبیج التابعة لبلدة أبیار بالغربیة ، وھذا الجامع مندثر حالیا
  .يعبارة عن لوحة رخامیة سجل علیھا النص التأسیس يلم یتبق منھ سوى نقش كتابو

إضافة جدیدة إلى النقوش الكتابیة الإسلامیة المكتشفة في مصر، بحث  :علوان مجدي عبد الجواد
 . ٩٣،  ٨١م ، ص ٢٠١٢ضمن حولیة أبجدیات ، مكتبة الإسكندریة ، العدد السابع ، 

  م ١٥٩٣/ ھـ١٠٠٢لبیس الذي بناه الأمیر مصطفي كاشف بالشرقیة سنة بمدینة جامع السادات ب - ب
مساجد مصر وأولیاؤھا الصالحون، طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة ، :سعاد ماھر محمد

  .١٦٢ ، ص ٥م، ج ١٩٨٣
 المیلاديالثامن عشر  الھجريعشر  الثانيیرجع للقرن  والذيجامع الكاشف بالمحلة الكبرى  - جـ 
 ).١٤ شكل(
بالطبع كانت تلك الطبقة من الأغنیاء ولدیھا القدرة المادیة على تشیید العمائر الدینیة ، تمثل ذلك ٧

المدرسة المُعِینیَِّة التي شیدھا محمد معین الدین أحد كبار التجار بدمیاط   - أ :في عدة نماذج منھا 
ي وتعد من روائع م ، وعملت بھا إضافات في العصر العثمان١٤٥٦- ١٤٥٠/ ھـ٨٦١- ٨٥٤سنة 

  ).٩ - ٨ ، شكل١٥-١٣ لوحة(العمائر الدینیة بالوجھ البحري  
المنشآت المعماریة المملوكیة في : محمد  موافي ؛١٤، ص  ١٠السخاوى ، الضوء اللامع ،  ج 

  .٣١٥مدینة دمیاط ، ص : محمد عطا؛ ٢٨٧ – ٢٦٣شرق الدلتا ، ص 
امع زغلول برشید ، جدده اثنان من كبار تجار الجامع الكبیر أو جامع الرویعي والمعروف بج - ب

، ٦، ٥لوحة (م  ١٦٠٧ -١٥٧٥/ ھـ ١٠١٦  -٩٨٣على زغلول وأحمد الرویعي : رشید وھما
  ).٤شكل

م ، بحث ١٦٠٧/ھـ١٠١٦مسجد الرویعي برشید المعروف بمسجد زغلول: حمزة عبد العزیز بدر
م،مجلة كلیة ١٧٩٨-١٥١٧انيضمن ندوة تاریخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثم
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  .وغیرھم ٨دین 

                                                                                                                        
 :محمد طاھر الصادق و محمد حسام إسماعیل؛  ٣٥٢ - ٣٣٠م، ص١٩٩٢الآداب جامعة القاھرة ،

: محمود درویش؛  ٨٧-٨٥م،ص١٩٩٩دار الآفاق العربیة، رشید النشأة الازدھار الانحسار،
  .١٧ -٢٠م، ص ١٩٩٣المساجد الأثریة برشید، المحلة الكبرى ، طبعة أولى،

م، من بناء أحد التجار المغاربة الذین ١٧٥٩/ھـ١١٧٣الشریف المغربي بالمحلة الكبرى جامع  -ج
 ).١٣ شكل(استقروا بالمدینة 

ُــیدت لبعض الصوفیة بعد ٨ یجب ملاحظة الفارق فیما ورد بالمصادر التاریخیة بین العمائر التي شـ
ً من الناس فیھم ، كالعمارة التي أجریت للجامع الأ : حمدي بطنطا في عھد كل من وفاتھم اعتقادا

 -١٧٦٨/ھـ١١٨٦ -١١٨٢على بك الكبیر سنة والواليم ، ١٤٨٣/ ھـ٨٨٨السلطان قایتباي سنة
وعمارة جامع عبد الرحیم القنائي بمدینة  ،م، وعمارة جامع أبى العباس المرسى بالإسكندریة١٧٧٢

ً في مدینة  )١٦ ، شكل ١٢ لوحة(م١٧٢٠/ ھـ١١٣٣فوه  وتلك التي أجراھا  -قنا، وھو مدفون أصلا
الصوفیة ورجال الدین بأنفسھم لمنشآت حملت أسمائھم ، مارسوا فیھا النشاط الدیني والتعلیمي 

  .كالتدریس والتصوف
زاویة السادة الطُرَاینیِّة بالمحلة الكبرى ، وھى من إنشاء الصوفي  -أ :ومن أمثلة ذلك النماذج التالیة 

م ، وتحولت فیما بعد إلى جامع كبیر تم إزالتھ ١٤٢٣/ھـ٨٢٧ي سنة زین الدین أبو بكر عمر الطُرَیْن
  .م ٢٠٠٧من قبل الأھالي عام 

،  ١٢٤، ص  ١٥النجوم الزاھرة، جـ : ابن تغرى بردى؛ ٥١، ص  ٨إنباء الغمر ، جـ: ابن حجر 
  .١٧٧، ص ٩الضوء اللامع، جـ: يالسخاو ؛ ١٢٥

/ ھـ٨٨٧محمد بن كتیلة سنة  :الشیخ الصوفيببنائھ قام  ،بن كتیلة بالمحلة الكبرى  الحنفيجامع  - ب
دد الجامع في العصر العثماني وبقى منھ للآن مئذنتھ المملوكیة و قبة مؤرخة بسنة م ، وقد جُ ١٤٨٢
  . م ١٧١٧/ ھـ١١٣٠
  . ١٠١ - ٨٨، ص ٢الطبقات الكبرى، جـ : الشعراني؛ ٢٤٨، ص ٨الضوء اللامع، جـ : يالسخاو

مآذن العصرین : مجدي علوان؛١٢١ار المعماریة بمحافظة الغربیة ، ص الآث: تفیده عبد الجواد
  .٣٣المملوكي والعثماني ، ص 

م، وھما من ١٤٩٩-١٤٩٣/ھـ٩٠٥-٨٩٩) التوبة(بمیت غمر والمحلة الكبرى :جامعا الغمري  - جـ
 وقد أزیل الجامعان ولم یتبق منھما سوى إنشاء الصوفي أحمد بن محمد الغمري الأصل ثم المحلى،

  .مئذنتیھما
، صادرة من محكمة میت غمر، موضوع التصرف  ٧٨٧وثیقة رقم : أرشیف وزارة الأوقاف 

 -)سیدى أبى العباس أحمد الغمري بن الشیخ عبد الله محمد الغمري الواسطى(المتصرف  - )وقف(
  ؛١٦٢،  ١٦١، ص ٢الضوء اللامع، جـ : يالسخاو؛ ) م١٤٩٩/ ھـ ٩٠٥رمضان  ١٠(التاریخ 
  . ٢٦، ٢٥،  ص ٨شذرات الذھب في أخبار من ذھب ، جـ : مادابن الع
البدر الطالع بمحاسن من بعد : يالشوكان؛ ١٢٢، ١٢١، ص ٢الطبقات الكبرى، جـ : يالشعران

 مآذن العصرین المملوكي والعثماني :مجدي علوان؛  ؛٢٣٣، ص ٢القرن السابع، بیروت، جـ 
 .٢٠٩، ص  المصري تحت الحكم العثماني المجتمع: میكل ونتر؛ ١٧٢،  ١٧١،   ٣٨،  ٣٧،ص

 الصوفي ءبنامن م، ١٥٤٤-١٥٣٨/ھـ٩٥١-٩٤٥بالمحلة الكبرى  يجامع أبى العباس الحریث -د
م ، والمدفون في زاویتھ بدمیاط ، وأكمل ١٥٣٩/ھـ ٩٤٦أبى العباس الحریثى المتوفي سنة الشھیر 

   .م ١٥٤٤/ھـ٩٥١ه سنةاعمارتھ من بعده ولد
الكواكب السائرة بأعیان المائة  :ينجم الدین الغز؛ ١٨، ص  ١٥طط التوفیقیة ، جالخ: على مبارك 

 ؛ ٢٥٤ص ، ٢ج ، م١٩٧٩ ، بیروت ، الثانیة الطبعة جبرائیل سلیمان جبور، :تحقیق ، العاشرة



 )١٦(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

 ٤٢٠

، وعلى عمائرھم ٩كثرة الأوقاف التي أوقفھا السلاطین والولاة على الممالیك  -٢
ً عن الأوقاف السلطانیة١٠ بالقاھرة  ١١وأوقاف الدواوین مثل دیوان المفرد  ،، فضلا

، وكانت معظم ھذه الأوقاف في مدن وقرى الوجھ ١٢) الجبخانھ(والذخیرة الشریفة 
                                                                                                                        

التصوف : توفیق الطویل ؛ ٢٩٧- ٢٨٣، ص الآثار المعماریة بمحافظة الغربیة :تفیده عبد الجواد
مآذن العصرین المملوكي  :مجدي علوان ؛ ٥٣عصر العثماني، ص في مصر إبان ال

  .٤٤،٤٥،صوالعثماني
ترجع لكن ،  الأیوبيم وترجع أصولھا للعصر ١٦٢٢/ھـ١٠٣١مدرسة أحمد البجم بأبیار  -ھـ

  ).٣٥ شكل،  ٢٣- ٢١لوحة  (عمارتھا الحالیة للعصر العثماني 
مآذن : مجدي علوان ؛١٦١-١٥١یة ، ص الآثار المعماریة بمحافظة الغرب:تفیده عبد الجواد  

 .٩٥،  ٩٠، ص  العصرین المملوكي والعثماني
ً ١٥١٧-١٢٥٠/ھـ٩٢٣-٦٤٨ارتبط  نظام الإقطاع في مصر في العصر المملوكي ٩ م أساسا

وأما منذ كانت أیام صلاح الدین یوسف بن " بالأرض الزراعیة ، وعبر المقریزي عن ذلك بقولھ 
راضى مصر كلھا صارت تقطع للسلطان وأمرائھ وأجناده ، وفي الروك أیوب إلى یومنا ھذا فإن أ

ً  الناصري أمر الناصر محمد بن قلاوون بإفراد عشرة قراریط  لخاصتھ و أربعة عشر قیراطا
  .لجمیع الجیش من أمراء وأجناد 

 -)وقف(موضوع التصرف  -)الصالحیة(،المحكمة  ٧٩٧وثیقة رقم : أرشیف وزارة الأوقاف
محمد ؛ )م١٥٩٦/ھـ١٠٠٥رجب سنة ١٣(تاریخ الوثیقة  -)الله الأمیر محمود بن عبد(المتصرف 
وثائق توزیع الإقطاع في مصر في (منشور بمنح إقطاع من عصر السلطان الغوري : محمد أمین

، بحث ضمن مجلة حولیات إسلامیة ، المعھد العلمي الفرنسي للآثار ) عصر سلاطین الممالیك
 . ٣،  ٢، ص  ١٩٨٣مجلد التاسع عشر ، القاھرة ، الشرقیة بالقاھرة ، ال

، موضوع  ٣٤٦حجة وقف السلطان الأشرف أبو النصر إینال ، رقم : دار الوثائق القومیة١٠
 ، تاریخ الحجة)أراضى زراعیة بالدقھلیة والشرقیة وسندیون( ، المتصرف فیھ) وقف (التصرف 

حجة وقف القاضي الزیني أبو بكر  :یةدار الوثائق القوم ؛  )م١٥١٥/ ھـ٩٢١م ،١٤٦٠/ ھـ٨٦٥(
 زراعیة بالمنوفیة والدقھلیة و يأراض :فیھ ،المتصرف)وقف(موضوع التصرف ،١١٠رقم یحیى،

  ).  م١٤٦١/ ھـ٨٦٦( تاریخ الحجة ، فارسكور
ً ، وأقام لھ المباشرین وجعل فیھ ١١ دیوان أحدثھ السلطان الظاھر برقوق في سلطنتھ وأفرد لھ بلادا

لكبیرة ، ورتب علیھ نفقھ ممالكیھ من جامكیات وعلیف وكسوة وغیر ذلك ، قال الإستادارة ا
ولیس ھو المخترع لھذا الاسم، بل رأیت في ولایات الدولة الفاطمیة بالدیار المصریة ما "القلقشندى 

ً یسمى بالدیوان المفرد   ".یدل على إنھ كان للخلیفة دیوانا
، ٩ة، جـ یالخطط التوفیق: على مبارك ؛ ٥٢٤، ص ٢بیروت، جـ طبعة صبح الأعشى، : يالقلقشند 

حسن ؛ ٧٢البذل والبرطلة زمن سلاطین الممالیك، دار المعارف، ص : أحمد عبد الرازق ؛٣٥ص 
تعلیقات على : محمد رمزى ؛ ٢٣٤م ،ص ١٩٤٥تاریخ المساجد الأثریة، القاھرة ، : عبد الوھاب

 .٤، حاشیة ٣٠٠، ص ١٢كتاب النجوم الزاھرة، جـ 
وتعنى صانع الدروع،  الدرع المكون من أكثر من جزء، يجبة أ: مكون من تركيلفظ : ھلجبخانا١٢

الدار،  يأما كلمة خانة فھ واستعمل اللفظ في العصر المملوكي بالمعنى نفسھ في كلمة زردكاش،
ً مكان حفظ البارود والقنابل والأسلحة  ھوجبخان ھو مكان حفظ الدروع في الأصل ثم شمل أیضا

  .خائر والذ
 بیروت، ،دار الفكر المعاصر، معجم الألفاظ التاریخیة في العصر المملوكي :محمد أحمد دھمان

  ؛٥١،صم ١٩٩٠الطبعة الأولى،
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ً في تشیید بعض من  ١٣البحري  ً لوجود عدید من ھذه الأوقاف فقد كانت سببا ، ونظرا
  . ١٤ بأماكن أوقافھمعمائر دینیة  -ھؤلاء الأمراء أصحاب الأوقاف 

تشترك ھذه العمائر في استخدامھا لعناصر البیئة المحلیة المتاحة من مواد البناء  -٣
والخشب البلدي ، ) ٥ ، ٣-  ١لوحة( ١٥المختلفة كالطوب الآجر والطوب المنجور

  .والرخام لعدم وجود محاجر قریبة  ١٦بینما ندر استعمال الحجر

                                                                                                                        
  .الجدیر بالذكر أنھ كانت توجد جبخانات متنقلة استعملت في الحروب و المعارك الصغیرة  

لرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم ، عبد ا:عجائب الآثار في التراجم والأخبار، تحقیق : الجبرتى 
  ؛ ٢٦، ص  ٧م ، ج ٢٠٠٣الھیئة المصریة العامة للكتاب ،

ھـ ١٠٣٧لمنبر جامع ولى الدین بالمحلة الكبرى والمؤرخ بسنة يالنص التأسیس فيوقد ورد 
إبراھیم جركس بیھ ناظر / أنشأ ھذا المنبر العبد الفقیر إلى الله: م في حشوتین ما نصھ ١٧٥٢/

  .الشریفة  الجبخانھ
 ،م١٨٩٨المطبعة الأھلیة، ، التحفة السنیة بأسماء البلاد المصریة: شرف الدین یحیى بن الجیعان ١٣

،  ١٠٧،  ١٠٠ ، ٨٣ ، ٨٠،  ٧٥،  ٧٣،  ٧١،  ٦٧،  ٦٤-٦٢، ٥٦،  ٤٤،  ٢٥، ٢٠،  ١٤ص
١٣٨،  ١٣٧،  ١١٦، ١١٢. 

، أحد أمراء السلطان الناصر  يئالأمیر قطلقتمر العلا:من بین ھؤلاء الأمراء على سبیل المثال ١٤
محمد ، وكانت قریة أبیج التابعة لبلدة أبیار بالغربیة ضمن إقطاعھ الذي آل بعد وفاتھ إلى الأمیر 

ً سنة  ي، وقد بن الإبراھیميأزدمر  ً ، م ١٣٣٠/ھـ٧٣٠بھا جامعا   .وھو مندثر حالیا
الدلیل الشافي على المنھل : ابن تغرى بردى  ؛ ١٠٧،  ٧١التحفة السنیة ، ص : ابن الجیعان

طبعة دار الكتب المصریة، جزء الثاني،الطبعة الثانیة، مالفھیم محمد شلتوت ،: ، تحقیقالصافي
سعید : السلوك لمعرفة دول الملوك ، تحقیق:  يتقي الدین المقریز؛ ٥٤٨م ، ص ١٩٩٨، القاھرة

الكتب المصریة ،  طبعة مصورة عن دار ، الطبعة الثانیة ،١، ق  ٣عبد الفتاح عاشور،ج
إضافة جدیدة إلى النقوش الكتابیة الإسلامیة :مجدي علوان ؛ ١٠٠،  ٧٥،٩٩م ،ص٢٠٠٩القاھرة،

 . ١٠٧،  ١٠٥المكتشفة في مصر،ص
لواجھات والمداخل حیث استعمل بكثرة في ا ،بالآجر يامتازت تلك العمائر بجمال التشكیل البنائ ١٥

فات المؤذنین بالمآذن، وأصبح من أھم السمات وفي الأحزمة أسفل شروحول عقود المحاریب 
الإسكندریة ورشید وفوه ومطوبس وإدفینا وأبیار والمحلة :في مدنالعامة الممیزة لعمائر الدلتا 

  .وسمنود ودمیاط
 ،الثاني،المجلد ٤-٣،مجلة العمارة، العددالإسلاميالبناء بالطوب في العصر :حسن عبد الوھاب 

؛  ٢٠٣-١٩٩مآذن العصرین المملوكي والعثماني ،ص: علوانمجدي ؛  ٢٢٣، ٢٢٢، ص م١٩٤٠
العوامل المؤثرة على مخططات العمائر الدینیة العثمانیة في القاھرة : یاسر إسماعیل عبد السلام

 .١٠٨،١١٠ص م،٢٠١١جامعة القاھرة، كلیة الآثار، رسالة ماجستیر، والوجھ البحري،
ً من عمائر الدلتا الدینیة ، استعمل الحجر في بناء وتشكیل واجھات عدد م ١٦ في  انحصرحدود جدا

 ،)٨ شكل، ١٣ لوحة(م١٤٥٦-١٤٥٠/ھـ٨٦١- ٨٥٤المعینیة :بدمیاط ھما واجھة مدرستین 
، بینما بنیت ثلاث مآذن فقط بالحجر، في حین اشترك )١٦ لوحة( م١٦١٩/ ھـ ١٠٢٩ والرضوانیة

  . جرأخرى بنیت قواعدھا من الح مآذنالحجر والطوب في بناء ثلاث 
 .١٩٨، ص  مآذن العصرین المملوكي والعثماني: مجدي علوان



 )١٦(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

 ٤٢٢

ة في ز المعماریة الوافدة إلیھا من مدینة القاھراعتمادھا إلى حد كبیر على الطر -٤
، وعناصر التشكیل الخارجي و الداخلي مع الاختلاف الوحدات والعناصر المعماریة

  .١٧في النسب والمساحات 
، وتنقلھم للعمل في مدن  ١٨كثرة طوائف الحرفیین من بنائین ونجارین وغیرھم  -٥

  : ن عمائر تلك المدن ومن أمثلة ذلكنیة بیالدلتا المختلفة، مما أدى إلى نشر الطرز الف
وأصلھ من مدینة المحلة الكبرى ولھ فیھا " عبد الجواد المحلاوي"النجار المعلم  -١/٥

/ ھـ ١٠٣٧أشغال خشبیة متنوعة منھا منبر جامع ولى الدین المندثر والمؤرخ بسنة 
/ ھـ١٠٣١، وقد قام بصنع مقصورة ضریح مدرسة أحمد البجم بأبیار١٩م ١٧٥٢
ً توقیعھ علیھا بما نصھ١٦٢٢   ". عمل المعلم عبد الجواد المحلاوي : " م مسجلا

، دینة رشید ولھ فیھا عمائر متنوعةالمعلم عطیة الرشیدي الذي كان من بنائي م -٢/٥
ً توقیعھ على الباب البحري ١٧٥٦/ھـ١١٧٠وقام ببناء جامع الحلبي بإدفینا  م ، مسجلا

  .٢٠] " ء[طیة الرشیدي المعروف بابن یوسف البناعمل المعلم ع: "للقبة بما نصھ
و بعد ھذا التمھید الذي یعطى فكرة عامة عن طبیعة العمائر الدینیة التي شیدت إبان 

دراسة للتخطیط المقارن سنتناول ف –العصرین المملوكي والعثماني بمدن الدلتا وقراھا
  . للعمائر الباقیة منھا مع نماذج مدینة القاھرة

ً ، بل: بدایة  غ إجمالي عدد العمائر الأثریة الباقیة التي شملتھا الدراسة أربعون أثرا
ً ترجع للعصر  منھا سبعة آثار ترجع للعصر المملوكي ، وثلاثة وثلاثون أثرا

إلى ثلاثة محاور أساسیة قبل دراسة تخطیط عمائر ، وینبغي أن نشیر  ٢١العثماني
  :الدلتا الدینیة

                                                
 .١٢٧تاریخ المساجد الأثریة ،  ص : حسن عبد الوھاب ١٧
توقیعات الصناع على آثار مصر الإسلامیة ، بحث ضمن مجلة المجمع  :حسن عبد الوھاب ١٨

، دمیاط مدینة: محمد عطا؛  ٥٥٥ – ٥٤٧م ، ص ١٩٥٤- ١٩٥٣،  ٣٦المصري ، المجلد  يالعلم
طوائف المعمار في مصر من الفتح العثماني حتى : ھند على حسن منصور؛ ٧٤٧ – ٧٤٢ص 

جامعة  كلیة الآثار ، ،رسالة دكتوراه، نھایة القرن التاسع عشر دراسة أثریة حضاریة وثائقیة
  .١٣١ -١٢٧،  ١٢٥ -١٢٣م،ص٢٠٠٨القاھرة، 

أشغال الخشب بعمائر  :يالجند محمود سعد؛ ٥٤٨توقیعات الصناع ، ص  :حسن عبد الوھاب١٩
، رسالة ماجستیر ،  يوسط الدلتا الدینیة منذ الفتح العثماني حتى نھایة القرن الثالث عشر الھجر

طوائف المعمار في : ھند على حسن منصور؛  ١٧م ، ص ٢٠٠٣كلیة الآداب ، جامعة طنطا ، 
 .١٣٨مصر ، ص 

  . ٥٥٣توقیعات الصناع ، ص : حسن عبد الوھاب٢٠
نتناول في ھذا البحث دراسة جامعین تحت مسمي واحد ، وھو جامع الرویعي أو زغلول، سوف ٢١

-٩٨٣م، وقسم آخر عثماني مؤرخ بسنة ١٣٧٣/ ھـ٧٧٥حیث یوجد قسم مملوكي مؤرخ بسنة 
  .م ، وسیلي تفسیر ذلك١٦٠٧-١٥٧٥/ھـ١٠١٦
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 ٤٢٣

  . ٢٢عمارة شاملة في العصر العثماني  -لوكیة أجریت لعمائر ذات أصول مم -١
تحتفظ بعض العمائر بتخطیطھا المملوكي الأصلي ، لكنھا تضمنت وحدات  -٢

كالمداخل والقباب الضریحیة  معماریة وعناصر تكوین داخلي من العصر العثماني،
  .٢٣والمآذن والمنابر

ة على طرز التخطیط اعتمد تخطیط عمائر مدن الدلتا الدینیة وقراھا بصفة أساسی -٣
الوافد إلیھا من مدینة القاھرة ، والتي انتشر فیھا التخطیط المصري المحلى التي 

  .٢٤شیدت على نسقھ عمائرھا خلال العصرین المملوكي و العثماني 
ً  إحصاءھذا ویمكن  ً و وظیفیا ً ھذه العمائر مكانیا للنصوص التأسیسیة، وحجج  ، وفقا

ً للجدول والعلاقات البیانیة التالیة، وما ذكر عنھا في المصاالوقف   : در التاریخیة طبقا
  

  العدد   نوع المنشأة  م

  ٣٥  جامع  ١

   ٤  مدرسة  ٢

  ١  زاویة  ٣

  

                                                
م ، ١٣٣٩/ھـ٧٤٠ة المعماریة إلى سن أصولھوترجع ، جامع أبو المكارم بفوه : ذلك  أمثلةمن  ٢٢

، وجامع حسن نصر الله )١١ لوحة(م ١٧٣٦/ھـ١١٤٩بالكامل في العصر العثماني سنة دَ دِ لكنھ جُ 
ّ ویرجع تاریخ بناؤه لسنة    . م ١٧٠١/ھـ١١١٥وجدد سنة ، م ١٤٤٢/ھـ٨٤٦بفوه أیضا

 : محمد عبد العزیز السید؛  ٣٩، ص طرز العمارة الإسلامیة في ریف مصر : حسن عبد الوھاب
أسالیب التغطیة : ولید محمد شحاتة؛  ٢٢١،  ١٠٦،  ١٠٥، ص  ائر مدینة فوه العصر العثمانيعم

 . ٣٦، ص  في عمائر وسط الدلتا
/ ھـ١١٣٧بھ منبر مؤرخ بسنة م و١٤١٠/ھـ٨١٣جامع المتولي بالمحلة الكبرى : من أمثلة ذلك ٢٣

، م١٧٢١/ھـ١١٣٤ة سنة أجریت لھ عمار، محلي برشید ویرجع للعصر المملوكي، وجامع الم١٧٢٤
  . یحتفظ منھا بالمداخل والمئذنة والمنبر والقبة الضریحیة 

محمود ؛ ٩٢رشید النشأة الازدھار الانحسار، ص : محمد طاھر الصادق و محمد حسام إسماعیل 
  .٣٩،   ٣٨ص  ، المساجد الأثریة برشید: درویش

خلال العصر العثماني ، رسالة  الطراز المصري لعمائر القاھرة الدینیة: محمد حمزة الحداد٢٤
عمائر القاھرة : محمد حمزة الحداد؛  ٢٤ - ٢١م ، ص ١٩٩٠كلیة الآثار، جامعة القاھرة، ،دكتوراه 

،  ٣٧الدینیة في العصر العثماني ، بحث ضمن مجلة الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة ، العدد 
  . ١١٦-١٠٥م ، ص ١٩٩٣
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  : العصر المملوكيعمائر  -١

بقى من العمائر المملوكیة في الدلتا سبعة عمائر، من بینھا ستة جوامع ومدرسة 
  .واحدة فقط 

 ىأو الفتحبن العاص  جامع عمرو: الجوامع فیما یليتنحصر ھذه : الجوامع – ١/١  
ً بأبي المعاطي  ، )١،شكل٣-١لوحة( ٢٥م١٣٦٩/ھـ٧٧١بدمیاط العتیق والمعروف حالیا

                                                
في عھد الخلیفة الآمر بأحكام  الفاطميدمیاط ، ترجع أصولھ للعصر  مدینةمن أقدم الجوامع في   ٢٥

م أنھ شاھد ١٥/ھـ ٩أثناء زیارتھ لدمیاط أوائل القرن  المقریزيذكر  م، ١١٢٧/ھـ٥٢١الله سنة 
ً بالخط الكوفي الفاطم محفوظ الآن بمتحف الفن الإسلامي ، وھو على باب ھذا الجامع  ينقشا
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 ٤٢٥

 ٢٦م١٤١٠-١٤٠٧/ھـ٨١٣-  ٨١٠الجامع الكبیر أو جامع المتولي بالمحلة الكبرى

ق (،الجامع الكبیر أو جامع المتولي بقریة أبو صیر مركز سمنود  )٢شكل(
) القسم المملوكي(زغلول: ي، و ثلاثة جوامع برشید ھ)٣،شكل ٤لوحة( ٢٧) م١٥/ھـ٩

                                                                                                                        
م ١٢٥٠/ھـ٦٤٨بعد انتھاء حملة الملك لویس التاسع على دمیاط سنة أنھ الجدیر بالذكر ، بالقاھرة 

خربت مدینة دمیاط ولم یتبق منھا سوى ھذا الجامع ، سمى بجامع الفتح نسبة لنزول  –بستة أشھر 
م، وظل بھ یلقى دروس ١٢٧٩/ھـ٦٧٨وإقامتھ بھ سنة  يالشیخ فاتح بن عثمان الأسمر التكرور

، ودفن بجوار الجامع وعرف منذ ذلك م١٢٩٦/ھـ٦٩٥ى توفي سنة عمارة حتلھ وأجرى ، العلم
والى  يقام الأمیر سیف الدین بلبان الحسام المملوكيالعصر  يو ف،  "جامع الفتح"باسم الحین 

خشبیة  حشوه يفھذه العمارة ، وسجل نص في عمارتھ الحالیة الضریح والجامع دمیاط بتجدید
،وتوقیع النجار  ير بعمل المنبر الحاج شمس الدین الطرابلسالآماسم كانت على منبره ، ذكر فیھا 

من  الستینیات، ساءت حالتھ المعماریة في م١٣٦٩/ھـ٧٧١الصانع المعلم أحمد بن یوسف سنة 
  .م ٢٠١١، وانتھي المجلس الأعلى للآثار من ترمیم شامل لھ سنة  القرن الماضي

مجمل : جمال الدین الشیال؛ ٦٠، ص  ٧٥م سجلات محكمة دمیاط ، سجل رق: دار الوثائق القومیة 
ً ، ص  ً واقتصادیا طرز العمارة  : حسن عبد الوھاب ؛  ٤٤،  ٤٣،  ٤٠تاریخ دمیاط سیاسیا

؛  ٥٤٧توقیعات الصناع ، ص  :حسن عبد الوھاب ؛ ٢٠،  ١٩ص  الإسلامیة في ریف مصر،
مس الدین أبى ش ؛ ٢٤٧،  ٢٤٤ص  ،٤ج،مساجد مصر وأولیاؤھا الصالحون :سعاد ماھر محمد

مآذن العصرین المملوكي والعثماني، : مجدي علوان؛ ١٩٩رحلة ابن بطوطة ، ص : محمد عبد الله 
كراسة : محاضر لجنة حفظ الآثار العربیة؛ ٦٢٥،  ٦٢٤مدینة دمیاط ،ص:محمد عطا ؛ ١٩١ص 
  ؛ ٦١م ، ص ١٩٦٣م ، القاھرة ١٩٦١-١٩٥٤،  ٤١رقم 

 Comité de Conservation des Monuments de L' Art Arabe , Exercice 1927-1929 , Le Caire 
1934 , p.51-53,pl.VI. 

كانت و وھو الجامع الكبیر بالمحلة الكبرى  ، يالجركس يشید ھذا الجامع في العصر المملوك  ٢٦
منھا مرسوم باسم السلطان الظاھر جقمق مؤرخ بسنة ، تبقى تعلق بمدخلھ المراسیم السلطانیة 

 ي، كما خُصص لصلاة متولى الحكم الشریف بالمحلة خلال العصرین المملوكم١٤٣٨ / ھـ٨٤٢
ً مؤرخ، والعثماني ً ویضم منبرا ، من أكمل العمائر الباقیة بالدلتاوھو ، م١٢٢٤/ھـ١١٣٧بسنة  ا

، ومن المرجح م١٨٥٨/ھـ١٢٧٥عصور كان آخرھا سنة توالت علیھ الإضافات المعماریة عبر ال
ً أن ھذه الإضافات كانت عب ن إارة عن توسعات في الجھة الجنوبیة الشرقیة ، حیث لوحظ إنشائیا

وموضع المئذنة بھما اختلافات معماریة عن باقى الأجزاء  الغربي الجنوبيأروقة وبائكات الجزء 
اتجاه أرجل العقود ومنسوبھا في الجھة البحریة ، عدم انتظام الرواق البحري حیث : تتمثل في

ً بائكة واحدة في الجھة الغربیة ، منطقة اتصال قاعدة المئذنة یتكون من بائكتین ثم ی ضیق مكونا
  ) .٢شكل ( بالبائكات الملاصقة لھا

 . ٢٨،  ٢٧والعثماني ، ص  يمآذن العصرین المملوك: مجدى علوان  
ً على جوامع مدینة المحلة الكبرى وسمنود   ٢٧ من خلال التخطیط المقارن لھذا الجامع وقیاسا

نھ یمكن تأریخ ھذا الجامع إلى بالقرن التاسع الھجرى الخامس عشر المیلادى على أقل المندثرة فإ
  .م١٨/ھـ١٢ترجع للقرن  مئذنةتقدیر، على الرغم من احتواءه على 
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 ،)٦،  ٥،شكل٧لوحة(٢٩والمحلي  ،)٤شكل ،٥،٦لوحة( ٢٨م١٣٧٣/ ھـ  ٧٧٥
  ). ٧،شكل٩،  ٨لوحة( ٣٠والجندي

                                                
، أثیرت أطلقت علیھ الوثائق اسم الجامع الكبیر ،دلتایُعد ھذا الجامع من أكبر الجوامع الأثریة بال  ٢٨

ً والوقوف على منشئیھ  حیث یھ،حول تاریخھ عدة آراء جدل قامت إحدى الدراسات بتصنیفھ تاریخیا
  ).٤شكل، ٦، ٥لوحة (من خلال الوثائق، وفي دراسة وثائقیة أخرى تم تفنید ھذا التصنیف 

 م ،١٦٠٧/ھـ١٠١٦برشید المعروف بمسجد زغلول يمسجد الرویع: حمزة عبد العزیز بدر
رشید النشأة الازدھار الانحسار، : إسماعیل  محمد طاھر الصادق و محمد حسام؛ ٣٥٢- ٣٣٠ص

 ؛٨٧ -٨٥ص 
  .٢٠ - ١٧، ص  المساجد الأثریة برشید :محمود درویش 

ومھما یكن من أمر فإنھ یمكن تأریخ ھذا الجامع بناء على بعض الشواھد منھا البقایا الأثریة من 
  :لك في النقاط التالیةالمملوكي ، ومقارنتھ بعمائر أخرى مشابھة ، ویمكن سیاق ذ يالقسم الغرب

إطلاق الوثائق على ھذا الجامع اسم الجامع الكبیر دلیل على أنھ من أقدم الجوامع التي بنیت  -١
بغرض تمییز أقدم الجوامع وأكبرھا بھا  الدلتابرشید ، وھى تسمیة وجدت في العدید من مدن وقرى 

 -أبوصیر مركز سمنود -سمنود  –رأبیا -المحلة الكبرى –فوه  -رشید  :الجوامع مثل مدن يعن باق
ً ما كانت تعلق بالمنزلة ، دمیاط ،    .كوسیلة إعلامیة للناس  ھ المراسیم السلطانیةمداخلوغالبا

الجامع بالطوب والمونة أسرومیل مع التدعیم بمید خشبیة مفرزة ، وجاء تخطیطھ على  ىَ نِ بُ  -٢
من أعمدة رخامیة ودعامات طوبیة قسمت إلى بائكات ، ھیئة صحن مكشوف محاط بأربعة أروقة 

ً مدببة تسیر أرجلھا في اتجاھین على جدار القبلة ، تحصر بینھا  وعموديمواز  :تحمل عقودا
 ).٥ لوحة( ، ویربط بین أرجل العقود أوتار خشبیة برسم القنادیل مناطق مربعة تسقفھا قباب ضحلة

بحري الذي ثبت بھ النص التأسیسي المؤرخ یحتفظ ھذا القسم ببقایا المئذنة المملوكیة والمدخل ال -٣
 .م١٣٧٣/ ھـ  ٧٧٥ بسنة

من ) ٢، ١لوحة(م ١٣٦٩/ھـ٧٧١بدمیاط والمؤرخ بسنة  يبمقارنة ھذا الجامع بجامع أبو المعاط -٤
ً لنا یتبین  -والمداخل  يحیث مواد البناء والعناصر الإنشائیة والتخطیط الداخل ً كبیرا أن ھناك تشابھا

ً باسم جامع زغلول یرجع  يناء علیھ فإن القسم الغربوب،بین الجامعین من الجامع المسمى خطأ
م ، وتوالت علیھ الإضافات في العصور التالیة مما ١٣٧٣/ھـ٧٧٥سنة  البحري المملوكيللعصر 

أحمد  :ناالعصر العثماني في الجھة الشرقیة في عمارة أجراھا التاجر يأدى إلى تكوین قسم آخر ف
ولذلك ، )٦لوحة( م١٦٠٧-١٥٧٥/ھـ١٠١٦- ٩٨٣في الفترة مؤرخة ، غلول زالحاج و يالرویع

فسوف نتناول دراسة الجامع المملوكي في ھذا الجزء من البحث ، والجامع العثماني ضمن العمائر 
  .العثمانیة 

  . ١٤١،  ١٤٠، ص والعثماني  المملوكيمآذن العصرین : مجدى علوان 
م حسبما أشارت العدید من الوثائق ، وأجریت لھ ١٦/ـھ١٠ترجع أصول ھذا الجامع إلى القرن  ٢٩

  .المئذنة والأعمال الخشبیة والضریح  :شملت، م ١٧٢١/ ھـ١١٣٤عمارة سنة 
؛  ٩٢النشأة الازدھار الانحسار ، ص  رشید: محمد طاھر الصادق و محمد حسام إسماعیل  

 .٣٨، ص  المساجد الأثریة برشید :محمود درویش 
الجندي ، وترجع أصولھ المعماریة ومنھا التخطیط ومئذنتھ إلى ما قبل سنة ینسب للأمیر محمد ٣٠

م حسبما أشارت العدید من الوثائق إلى ذلك ، بني بالآجر فیما عدا قاعدة المئذنة فقط ١٥٧٧/ھـ٩٨٥
، كما ھو مسجل على المنبر م١٧٢١/ھـ١١٣٣أجریت لھ عمارة سنة فبنیت من الحجر الجیري، 

 .بي للمدخل الشمالي الشرقيالخشبي  والعتب الخش
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ً تشترك فیھ ، وھو  ً واحدا أما بالنسبة لتخطیط ھذه الجوامع فنستطیع أن نمیز طرازا
التخطیط ذو الأروقة  یتمثل فيفد إلیھا من مدینة القاھرة ، والطراز الشائع بھا والوا

حول صحن أو درقاعة ، الذي یمثل التخطیط التقلیدي لعمارة الجوامع في مصر 
الإسلامیة ، ویتكون بصفة عامة من صحن أوسط مكشوف مستطیل محاط بأربعة 

عقود مدببة أروقة ، أكبرھا وأعمقھا رواق القبلة ، نظمت في كل رواق بائكات ذات 
من الطوب، محمولة إما علي أعمدة من الرخام أو الجرانیت الأحمر الوردي أو 
الأسود، وإما على دعامات من الطوب أو الحجر ، یسیر اتجاه أرجل ھذه العقود في 

إما موازٍ لجدار القبلة وھو الشائع ، وإما عمودي علیھا ، یسقفھا سقف : اتجاھین
ما في جامع أبى المعاطي، وجامعي المتولي خشبي مسطح من عروق وألواح ك

بالمحلة وأبو صیر، و جامع المحلى برشید ، أو تسقفھا قباب ضحلة تتكئ على 
مثلثات ركنیة بسیطة نتجت من تقاطع أرجل العقود الموازیة والعمودیة كما في 

  ).٧، ٥- ١شكل،  ٩-  ٥،  ٤،  ٢لوحة(برشید  جامعي زغلول والجندي
  :جوامعوصف تخطیط ال -١/١/١
  :جامع أبي المعاطي -١/٢/١/١ 
كشفت أعمال الترمیم المعماري التي قام بھا المجلس الأعلى للآثار للجامع عام  

ً على بقایا قواعد الأعمدة الرخامیة ٢٠١١ م ، من خلال مشروع كبیر یستند إنشائیا
 - )٣- ١لوحة(، وأساسات الحوائط الحاملة للجدران والجرانیتیة ، والدعامات الطوبیة

أن التخطیط العام للجامع عبارة عن مضلع غیر منتظم لمستطیل مساحتھ الكلیة 
، صممت كتلة المحراب في ركنھ الجنوبي الشرقي في جدار طولھ ٢م ٤٠٨١

 ،)١شكل(°١٢٠م ، یمیل عن الضلعین الجنوبي والشرقي بزاویة مقدارھا ٢٢٫٤٠
محاط بأربعة  ٢م٢٢٫٣٠×٣٦یتوسط الجامع صحن أوسط مكشوف مستطیل أبعاده 

أروقة أكبرھا رواق القبلة ، تتعامد علیھ عقود بائكات الأروقة من جھاتھ الأربع ، 
یتمیز التخطیط بوجود مجاز قاطع لبائكات الرواق الجنوبي یربط بینھ وبین المدخل 

  ). ٢لوحة (الرئیس الجنوبي 
المحراب ،  یقسمھ المجاز القاطع إلى قسمین ، قسم شرقي بھ كتلة: الرواق الجنوبى

، اه أرجلھا موازیة للجدار الجنوبيیتكون من أربع بائكات من عقود مدببة یسیر اتج
تتعامد علیھا ثلاث بائكات یسیر اتجاه أرجل عقودھا عمودي على الجدار 

، تقطعھا  كون من أربع بائكات موازیة للجدار الجنوبيمقسم جنوبى ، و)١شكل(نفسھ
  .نفسھأربع بائكات تتعامد على الجدار 

  .یتكون من سبع بائكات تتعامد على الجدار الغربي : يالرواق الغرب
  . يیتكون من  أربعة عشر بائكة عمودیة على الجدار الشمال: يالرواق الشمال

                                                                                                                        
محمود ؛ ٨٩النشأة الازدھار الانحسار ،ص  رشید: محمد طاھر الصادق و محمد حسام إسماعیل 

  . ٣٨، ص  المساجد الأثریة برشید :درویش 
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تكتنفھما  يالشرق يیتكون من بائكتین موازتین للجدار الشمال: يالشرق يالرواق الشمال
  .  بائكتان أخریان عمودیتان على الجدار نفسھ

  : بالمحلة الكبرى يجامع المتول -٢/٢/١/١
، تحیط بھ  ٢م٢٢٫٥٠ × ٢٢٫٩٠عبارة عن صحن أوسط مكشوف مستطیل أبعاده 

أربعة أروقة أكبرھا رواق القبلة ، تم تقسیمھ إلى أربع بائكات تتكون من أعمدة 
ً مدببة تسیر أرجلھا موازیة لجدار القبلة ،  رخامیة وجرانیتیة متنوعة ، تحمل عقودا

 يالغرب يویتكون من بائكتین ، أما الرواقان الجنوب يالغرب يیقابلھ الرواق الشمال
فیشتملان على خمس بوائك ، ویشرفان على الصحن ببائكة من  يالشرق يوالشمال

  ).٢شكل (عقود عمودیة على جدار القبلة 
  :  جامع المتولي بأبوصیر -٣/٢/١/١

حول صحن مكشوف أبعاده عبارة عن مستطیل مقسم إلى أربعة أروقة 
، أكبرھا رواق القبلة ، حیث یشتمل على ثلاث بائكات من أعمده ٢م ٩٫٢×١٠٫٠٥

ً مدببة موازیة لجدار القبلة ، یقابلھ الرواق البحري ویشتمل على  رخامیة تحمل عقودا
بائكة واحدة ، أما الرواقان الجانبیان فیشتمل كل منھما على ثلاث بائكات من عقود 

 ة عقودھا عمودیة على جدار القبلةدار القبلة ویشرفان على الصحن ببائكموازیة لج
  ).٣شكل ، ٤لوحة(
  -):القسم المملوكي(جامع زغلول -٤/٢/١/١

عبارة عن صحن وأربعة أروقة ، قسم رواق القبلة فیھ إلى خمس بائكات ، والرواق 
ً  البحري إلى بائكة واحدة ، أما الرواقان الجانبیان فمن ثلاث بائكات ، یسقفھا جمیعا

قباب ضحلة تستند علي حنایا ركنیة بسیطة، وتمیل كتلة المحراب عن الضلعین 
 كما في جامع أبو المعاطي بدمیاط °١٢٠بزاویة مقدارھا   الشرقي الجنوبي و

  ).١،٤،شكل٣لوحة(
 :يجامع المحل-٥/٢/١/١ 

لشرقي ، التخطیط العام عبارة عن مستطیل بھ انحرافات في الضلعین الجنوبي وا
التخطیط الداخلي عبارة عن صحن مكشوف محاط بأربعة أروقة غیر منتظمة تم 
ً مدببة  تقسیمھا إلى بائكات عبارة عن أعمدة رخامیة وجرانیتیة مستدیرة تحمل عقودا

  : على النحو التالي) ٧لوحة (یسقفھا سقف خشبي من عروق وألواح 
ً مقسم إلى سبع بائكات من الأعمدة ا: رواق القبلة لرخامیة المستدیرة تحمل عقودا

  .مدببة تسیر أرجلھا موازیة لجدار القبلة
من أربع بائكات عبارة عن عقود مدببة تسیر أرجلھا موازیة :الرواق الشمالي الغربي

  .لجدار القبلة
ً مدببة أرجلھا مواز : الرواق الشمالي الشرقي مقسم إلى أربع بائكات تحمل عقودا

  .ى الصحن ببائكة من عقدین لجدار القبلة ، وتشرف عل
ً مدببة : الرواق الجنوبي الغربي   . من ثلاث بائكات من أعمدة تحمل عقودا
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م ، یمیل عن ٨صممت كتلة المحراب في ركنھ الجنوبي الشرقي في جدار طولھ 
أبو المعاطي : ، متشابھة في ذلك مع جامعي  °١٢٠الضلع الجنوبي  بزاویة مقدارھا 

  .)٥ ، ٤ ، ١ شكل(، وتقع خلفھ المئذنة العثمانیة  وزغلول السابق ذكرھما
      -:جامع الجندي-٦/٢/١/١

العام عبارة عن مستطیل غیر منتظم بھ انحرافات في جدره الخارجیة نتج  التصمیم
عنھا وجود فراغات غیر منتظمة تم استغلالھا مع التخطیط الداخلي في عمل حجرات 

عبارة عن فالتخطیط الداخلي  أما، )٧شكل(خدمیة  استخدمت كحجرات ومرافق
صحن أوسط مكشوف محاط بأربعة أروقة ، أكبرھا رواق القبلة ، قسمت إلى بائكات 

رخامیة ذات تیجان كورنثیة وأخرى حجریة مثمنة : عبارة عن أعمدة من نوعین
ً مدببة یسیر اتجاه أرجلھا مواز  ومستدیرة ، ودعامات من الطوب ، تحمل عقودا

القبلة حیث تكوّن مناطق مربعة تسقفھا قباب ضحلة محمولة  وعمودي على جدار
على مناطق انتقال عبارة عن حنایا ركنیة بسیطة ، یتكون رواق القبلة من مساحة 
مستطیلة تشتمل على ثلاث بائكات ، أما الرواق البحري فیشتمل على بائكتین ، بینما 

واق الشمالي الشرقي فیتكون یتكون الرواق الجنوبي الغربي من أربع بائكات ، أما الر
  ).٥، شكل  ٨لوحة ( من بائكتین البائكة الخلفیة عبارة عن دعامات من الآجر

  : ملاحظات على التخطیط  -٢/١/١
كتلة المحراب في جدار في الركن الجنوبي الشرقي یمیل عن  نظمت -١/١/١/١

وزغلول أبو المعاطي  :الجدر المستقیمة للجامع بزاویة منفرجة كما في جامعي
إذ إن الغالب وضع كتلة  ، وھو أمر قلیل الحدوث ،)٥، ٤،  ١ شكل( والمحلي

  .كما في باقي الجوامعطویل المحراب في جدار مستقیم 
وجود مجاز قاطع یصل بین كتلة المدخل الجنوبي الرئیس وصحن جامع  -٢/١/١/١

  ).٢،لوحة  ١شكل( أبو المعاطي لیس لھ علاقة بكتلة المحراب
 كأحد أسالیب التغطیة في جامعي المبنیة بالطوباستخدام القباب الضحلة  -٣/١/١/١
  .)٩، ٦،  ٥لوحة(زغلول والجندي :

لعمارة  التقلیديالتخطیط ینتمي إلي من التخطیط نجد أنھ  الطرازوعند تأصیل ھذا 
اتخذت من تخطیط مسجد الرسول  يالت، والعمارة الإسلامیة  يالمساجد الجامعة ف

ً یھ وسلم أنموذجصلى الله عل ً  ا النسب والمساحات  يلھا مع الاختلاف ف أساسیا
ً ، وو قد شاع ھذا الطراز بین عمارة الجوامع التفاصیل المعماریة كعدد الأروقة مثلا

، منذ الفتح الإسلامي وحتى ظھور طراز  ٣١وبلدان العالم الإسلامي في مصر 
بن أحمد جامع : القاھرة مدینة أمثلة ھذا التخطیط بین جوامع  منالإیوانات ، و

م، ٩٧٢-٩٧٠/ھـ٣٦١-٣٥٩م ، الجامع الأزھر  ٨٧٨ - ٨٧٦ /ھـ٢٦٥ - ٢٦٣طولون
 وكيعصر المملالجوامع من أمثلة و ، م١٠١٣-٩٩٠/ھـ٤٠٣-٣٨٠جامع الحاكم

                                                
 طرابلس، علي الصادق حسنین،:ترجمة المعمار الإسلامي في لیبیا،: غاسبري میسانا  ٣١

 .٤١- ٣٦،  ٣٢م،ص ١٩٧٣
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جامع ،  م١٢٦٩ - ١٢٦٦/ھـ٦٦٧- ٦٦٥بمیدان الظاھر الظاھر بیبرس جامع:البحري
مَاس الحاجب بالحلمیة جام م،١٣٣٠/ھـ٧٣٠)مندثر( قوصون بالحلمیة لْ ُ ھـ ٧٣٠ع أ

 يجامع الطنبغا الماردانم،١٣٣٤/ھـ٧٣٥م ، جامع الناصر محمد بالقلعة١٣٣٠/
بشارع باب  الناصري جامع آق سنقر م،١٣٤٠/ھـ٧٤٠بالتبانة
 ، م١٣٤٩/ـھـ ٧٥٠ الصلیبةشارع بن العمري م،جامع شیخو١٣١٧/ھـ٧٤٨الوزیر

 /ھـ٨٢٣- ٨١٨المحمودي  ع المؤید شیخجام:  الممالیك الجراكسة ومن جوامع عصر
م،جامع القاضي ١٤٤٩/ھـ٨٥٣جامع لاجین السیفي بالسیدة زینب ، م١٤٢٠-١٤١٥

م ، جامع ابن بردبك بشارع أم الغلام ١٤٥٢/ھـ  ٨٥٦ یحیي بالحبانیة
   .م ١٤٦٠/ھـ٨٦٥

  
  : العلاقة بین التخطیط والصحن -٣/١/١

جوامع موضع البحث باعتباره مركز نال الصحن أھمیة كبیرة في التخطیط العام لل
ھذا التخطیط ، حرص المعمار من خلالھ على إیجاد نسبة وتناسب بین المساحة 

ومن خلال دراسة الجوامع  الكلیة الداخلیة للجامع والمساحة المخصصة للصحن،
  :موضع البحث تبین ما ھو موضح بالجدول والعلاقة البیانیة التالیین

نسبة الصحن من   مساحة الصحن  احة إجمالي المس  الجامع  م   
  المساحة 
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 ٤٣١

  :من خلال ھذه العلاقة ما یليویلاحظ 
یوجد تناسب طردي بین المساحة الداخلیة للجامع والمساحة التي یشغلھا  -١/٣/١/١

  .٣٢الصحن ، وھو أمر طبیعي یحقق وظیفة الصحن 
ً لكبر مساحتھ  -٢/٣/١/١ تمثلت أكبر مساحة للصحن في جامع أبي المعاطي نظرا

  ). ١شكل( الكلیة
للصحن في جامع المحلي ، وھو أمر غیر طبیعي لا تمثلت أصغر مساحة  -٣/٣/١/١

، والسبب في % ٣٫٢١، حیث جاءت بنسبة) ٥شكل(یتناسب مع كبر مساحتھ الكلیة 
في الأروقة تمت على حساب النسبة التالیة  الفتراتذلك أن التوسعات التي تمت عبر 

 ،لظروف موقعةالمخصصة للصحن ، وذلك لعدم وجود فراغ خارجي یحیط بالجامع 
  . مما أثر على ضعف الإضاءة الطبیعیة الداخلیة للجامع والتي تتم من خلال الصحن

  :المدارس  – ٢/١
بقیت مدرسة واحدة فقط من مدارس العصر المملوكي التي كانت قائمة في   

من روائع العمائر الإسلامیة بحق ، والتي تعد ٣٣بدمیاط المُعِینیَِّة، وھي المدرسة لتاالد
  .)٩،  ٨شكل ،١٥-  ١٣لوحة(  ٣٤والدلتا بصفة خاصة  ةفي مصر بصفة عام

                                                
التھویة والإضاءة وتیسیر الاتصال والحركة : صر الانتفاع بالمنشأة و من أھم وظائفھمن أھم عنا٣٢

  .الداخلیة المختلفةالمرافق والإیوانات والأروقة بین 
دار الوفاء  ، نظریة الوظیفیة بالعمائر الدینیة المملوكیة الباقیة بمدینة القاھرة:محمد عبد الستار

  .٤٢٢-٤٢١،  ٣٩١،  ٢٥٩- ٢٥٧م ، ص ٢٠٠٠الإسكندریة ،  ،للطباعة 
علي مسمى  -ذكرھا سیلي والتي الدراسات السابقة التي تناولت ھذه المنشأة من قبل  تستقرلم  ٣٣

 الھالوظیفي الصحیح  المسمىتم تحدید والمدرسة والخانقاه،ووظیفي صحیح لھا، ونعتوھا بالجامع 
وثائق الوقف ذكرھا في ء في ضوعنھا من خلال دراسة أجراھا الباحث ، " المدرسة"  مصطلحوھو

ً علي معاییر إطلاق  المتعلقة بھا ، والإشارة المصدریة التي أوردھا السخاوي عنھا ، وتطبیقا
، والتي من أھمھا رغبة الواقف وإمكاناتھ المسمى المناسب علي العمائر المملوكیة بمدینة القاھرة 

  .المادیة
،  دراسة آثاریة معماریة )م١٤٥٦- ١٤٥٠/ھـ٨٦١-٨٥٤(المدرسة المُعِینیِِّة بدمیاط  :مجدي علوان

ضمن مجلة لبده الكبري ، كلیة الآثار والسیاحة ، جامعة المرقب، لیبیا ،العدد  قید النشر بحث
محمد عبد الستار عثمان، مسمیات المنشآت الدینیة المملوكیة وعلاقتھا بالتخطیط ؛  م٢٠١٤الأول، 

 .٨٣ - ٣٤ص ، م٢٠٠٨كندریة، والوظیفة ، دار الوفاء للطباعة ،الإس
أشاد فرنس باشا مھندس دیوان الأوقاف ولجنة حفظ الآثار العربیة ، وأحد الأجانب الذین عملوا   ٣٤

بھذه المدرسة ، حیث جاء في التقریر  -في دراسة التراث المعماري الإسلامي بمصر والحفاظ علیھ
الإسلامیة ما یفید ذلك ، و قال إنھا  م لتسجیل المدرسة المعینیة ضمن الآثار١٩٨٣الذي أعده سنة 

مھم في حد ذاتھ وتاریخھ من الجیل ...جامع المعیني بدمیاط" تضارع عمائر القاھرة حیث قال 
وأن أجزاء ھذا المسجد فیھا دلالة علي تاریخ الصناعة في أقالیم القطر ... الثامن عشر للھجرة

، اھتمت بھا لجنة حفظ ..." كبیرة وبغایة التناسبوتستحق كل التفاتنا إلیھا فإن المباني معمولة بدقة 
  . الآثار العربیة وأعدت لھا مقایسات معماریة لترمیمھا

إلیاس اسكندر :المجموعة العاشرة،تقریر القومسیون الثاني،ترجمة:كراسات لجنة حفظ الآثار العربیة
  .٨،  ٧،  ٥م، ص١٨٩٣حلیم،
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 ٤٣٢

- ١٤٥٠/ھـ٨٦١-٨٥٤یرجع تاریخ بنائھا إلي العصر المملوكي الجركسي سنة  
، أجریت علیھا بعض  ٣٥م وتنسب لمحمد بن محمد بن محمد معین الدین١٤٥٦

م ، ١٦٩٧- ١٦٧٩ /ھـ١١٠٩ - ١٠٩٠في العصر العثماني سنةالمعماریة الترمیمات 
في  وحجاب الضریح ودكة المبلغأضیفت إلیھا بعض الأشغال الخشبیة كالمنبر و

لم تلك الإضافات  لكن ،م١٨٢٢-١٨٢٠/ ھـ١٢٣٨- ١٢٣٦عصر محمد على سنة 
  .٣٦تغیر من تخطیطھا الأصلي

   -:تخطیط المدرسة -١/٢/١
، ن أو درقاعةول صحوفق طراز التخطیط ذو الإیوانات ح صممت المدرسة المُعِینیَِّة

ً لكنھ كان مغطي في الأصل ، فرشت  ٣٧ویتكون من صحن مستطیل مكشوف حالیا
أرضیتھ بمربوعات ومداوررخامیة من أروع الأرضیات الرخامیة في العمائر 

 ،تحیط بھ أربعة إیوانات أكبرھا إیوان القبلة ٣٨)١٤،١٥لوحة(بمصر الإسلامیة
ً بین عما ،وھو)٩شكل( رة المدارس في مصر خلال العصر التخطیط الأكثر انتشارا

  .المملوكي البحري
  
  

                                                                                                                        
Comité de Conservation des Monuments de L' Art Arabe , Exercice 1893,Le Caire 
1906,p.11-12. 
Comité de Conservation des Monuments de L' Art Arabe , Exercice 1927-1929 , Le Caire 
1934 , p.48,pp,51-53.  

طرز العمارة الإسلامیة  :حسن عبد الوھاب؛ ١٤،ص١٠جـ  الضوء اللامع،: يالسخاو  ٣٥
 رؤیة جدیدة حول تأریخ مسجد المعینى بدمیاط دراسة آثریة، ، داريقدریة توكل البن ؛٢١، ٢٠،ص

مدینة دمیاط ،  :محمد عطا؛ ٣٥٣- ٢٩٣،م٢٠٠٩عدد یولیو، جامعة المنیا، مجلة التاریخ والمستقبل،
، ص معماریة المملوكیة في شرق الدلتاالمنشآت ال: محمد عبد القادر موافي؛ ٣١٧،  ٣١٦ص 
٢٨٧ – ٢٦٣. 

عمال في ترمیم سقف صحن المدرسة ، وبیاض القبة الضریحیة ، وعمل أشغال تمثلت ھذه الأ  ٣٦
م ، ومنبر مؤرخ بسنة ١٨٢٠/ھـ١٢٣٦خشبیة تمثلت في مقصورة حول الضریح مؤرخة بسنة 

م،  وسجل تاریخ ھذه الإضافات في نقش كتابي سجل علي لوحة رخامیة ١٨٢٢/  ھـ ١٢٣٨
  .م ١٨٢٠/ھـ١٢٣٨مؤرخة بسنة 

       .٣٢٣،  ٣٢٢نة دمیاط ، ص مدی: محمد عطا 
ً ، لكن كشفت مجموعة الصور القدیمة للمدرسة كانت ضمن التقریر الذي  ٣٧ الصحن مكشوف حالیا

أنھ كان مغطي  -م ١٨٩٣ أعده فرنس باشا عن المدرسة لعرضھ علي لجنة حفظ الآثار العربیة سنة
  ) .١٤لوحة (     م ١٦٩٧/ھـ١١٠٩، وحدث لھ ترمیم في العصر العثماني سنة بسقف خشبي

كشفت أعمال الترمیم الدقیق ضمن مشروع ترمیم  كما ؛٣٢٤مدینة دمیاط ، ص : محمد عطا 
 .المدرسة الحدیث عن وجود براطیم مملوكیة أصلیة أسفل بقایا السقف العثماني 

طرق نزع وعلاج وإعادة تركیب وصیانة الفسیفساء الرخامیة و : وائل زكریا أحمد البلھیى ٣٨
ً على أرضیة مسجد المعینى،رسالة ماجستیر ،كلالأرض  ،م٢٠٠٦یة الآثار ، جامعة القاھرة،یة تطبیقا

ً مع أرضیة مدرسة أزبك الیوسفي ؛٢١٩ص م  بحي طولون قسم ١٤٩٤/ھـ٩٠٠وتتشابھ تماما
 .الخلیفة بالقاھرة
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 ٤٣٣

  -:علاقة التخطیط بوظیفة المدرسة -٢/٢/١
،  ٣٩وظیفة التصوف كخانقاه  -أدت المدرسة المعینیة إلي جانب وظیفة التدریس 

وابتني بدمیاط مدرسة "... ذكر السخاوي في ترجمتھ لمنشئ المدرسة ما نصھ  حیث
ً وصوفیةھائلة  ، كما ذكرت إحدى الوثائق أن عدد المتصوفة ٤٠.)..وعمل بھا شیخا
ً  بھا في وھو عدد أقل بكثیر مما كان علیھ  ، العصر العثماني بلغ سبعة عشر صوفیا

، ویمكننا القول بأن التخطیط ذي الإیوانات الذي صممت علي ٤١المملوكيفي العصر 
ً لتأدیة وظیفة  - نسقھ المدرسة ً ، والتصو والخطابة لتدریساكان ملائما  ف أیضا

ٍ وخلاو ٤٢خاصة في وجود منبر ومئذنتین، كوظیفة إضافیة  للطلبة ، علي أن یكون  ي
ً ، وبحضور الطلبة  ذلك في وقت معین من الیوم كعقب صلاة العصر مثلا

 ً   .٤٣والمتصوفة معا
  -:وصف التخطیط -٣/٢/١

، قتھب المعماریة وإحكام البناء ودالنس -لمدرسة المعینیة العام لتصمیم الروعي في 
، ارتقت بھ إلي )١٥-  ١٣لوحة( خاصة وأنھا بنیت بالطوب باستثناء الواجھة الحجریة

                                                
ً لل  ٣٩ نصوص التأسیسیة تعدد الوظائف في المنشأة الواحدة أمر قائم بین العمائر المملوكیة ، و طبقا

ذات الأواوین في عصر الممالیك الجراكسة فقد أدت بعض مدارس القاھرة  –و حجج الوقف 
مدرسة السلطان الظاھر برقوق بالنحاسین حسبما : الأربعة وظیفة التصوف كخانقاه ، نموذج ذلك

لطان الملك والخانقاه مولانا الس المباركةأمر بإنشاء ھذه المدرسة " ...جاء في نصھا التأسیسي 
ویصرف ما یحتاج "... ، وما جاء في حجة الوقف ..." الظاھر سیف الدنیا والدین أبو سعید برقوق

من ریع الوقف المذكور وأن یقرأ من الكتاب بالمدرسة الخانقاه المذكورة بحضور .../إلیھ
وبحضور شیخ الخانقاه المذكورة منھ ومن بعد حضور من الطلبة / المتصوفین المذكورین

  ..." .المذكورین 
 ٦، بتاریخ ) وقف(، نوع التصرف ٥١حجة وقف السلطان برقوق ، رقم : دار الوثائق القومیة 

اصطبلان ورواقان وحمام بالقاھرة وقریة ببیت المقدس ( ھـ ، المتصرف فیھ٧٨٨شعبان سنة 
 . ١١،  ١٠من اللفافة ، سطر ٤٧، ورقة) وقریة بالجولان بسوریا

لعلاقة بین النص التأسیسي والوظیفة والتخطیط المعماري للمدرسة في العصر ا: الحدادمحمد حمزة 
م، ٥١،١٩٩٢سلسلة تاریخ المصریین،الھیئة المصریة العامة للكتاب،العدد المملوكي،بحث ضمن

محمد  ؛ ٢٦٣، ص  نظریة الوظیفیة:محمد عبد الستار؛ ٣٤٢ص ١٢١، حاشیة ٣٠١، ٣٠٠ ص
 .٦٧،٦٨ صینیة المملوكیة ،عبد الستار ، مسمیات المنشآت الد

 . ١٤، ص ١٠الضوء اللامع، جـ : السخاوي  ٤٠
 .٣١٧مدینة دمیاط ، ص : محمد عطا  ٤١
  .٢٠٧،  ١٩١مآذن العصرین المملوكي والعثماني ، ص : مجدى علوان   ٤٢
بشارع المعز  يمدرسة الأشرف برسبا:من أشھر المدارس التي أدت ھذه الوظائف مجتمعھ  ٤٣

ً وخانقاه ھام ، فقد وقف١٤٢٥-١٤٢٣/ھـ٨٢٩-٨٢٦ كما رتب بھا  ، السلطان برسباى لتكون جامعا
ً من الصوفیة یجتمعوا مع شیوخھم عقب صلاة العصر ً ، ورد ذلك في وثیقة وقف  عددا یومیا

  . أوقاف  ٨٨٠السلطان برسباي رقم 
ة ، رسالة الآثار المعماریة للسلطان الأشرف برسباي بمدینة القاھر:محمد عبد الستار عثمان  

  . ٧٨م ، ص ١٩٧٧ماجستیر ، كلیة الآثار ، جامعة القاھرة ، 
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 ٤٣٤

عبارة عن وھي تصمیم المدارس المملوكیة كبیرة المساحة في العصر المملوكي ، 
، وجد بھ انحراف في الجھة الشرقیة استفاد منھ  ٢م٥٢٫٥٠  ×٢٩٫٥٠مستطیل أبعاده 

ھ وقبة المنشئ ، بینما حافظ علي استطالة داخلیة المعمار بوضع كتلة المدخل ودركات
، جاء تخطیطھا ٤٤ )٩شكل(منتظمة لوضع الإیوانات والصحن والمرافق الداخلیة

، وبذلك یكون إجمالي  ٢م١٢٫٨٠ × ١٣٫٠٦عبارة عن صحن أوسط أبعاده  الداخلي
بنسبة  ٢م١٦٧٫١٧، شغل الصحن منھا مساحة ٢م١٥٤٨٫٧٥مساحة المدرسة 

 حیث جاءتخاصة مع كبر مساحتھ،  مركزیة الصحنما روعي فیھ ، وھو % ١٠٫٨
 التصمیم تمیز، و ٧٫٤:  ١٫٧:  ١٫٣:  ١: نسبتھ إلي باقي الإیوانات علي التوالي

الذي ، الانفتاح على الداخل ، حیث انتظمت أغلب عناصر المدرسة حول الصحن ب
ً إل ً إلي الإیوانات الأربعة ، ورأسیا ي الخلاوي والسطح ، تتوزع منھ الحركة أفقیا

ودمج المعمار في ھذه المدرسة بین غرضین وظیفیین ھما العمارة التعلیمیة وعمارة 
  . التصوف

،یشرف علي  ٢م ٩٫١٠×١٣٫٦٠ إیوان القبلة فیھا علي ھیئة مستطیل أبعاده مَ مِ صُ  
، یقابلھ الإیوان البحري )١٤لوحة (م ١٠٫٥٠الصحن بفتحة عقد مدبب اتساعھ 

فمتماثلان حیث تبلغ  - ، أما الإیوانان الجانبیان )٩شكل( ٢م ٧٫٢٨ ×١٣٫٦٠ومساحتھ 
بفتحة عقد مدبب  ویشرفان علي الصحن  ٢م ٢٢٫٦٤=٣٫٧٠×٦٫١٢مساحتیھما 

م ، ویسقف المدرسة سقف خشبي من براطیم نفذت علیھا زخارف ٦٫٥٠اتساعھا
  .ملونة 

الذي انتشر بین وعند تأصیل ھذا التخطیط نجده أنھ كان یمثل النموذج الرئیس 
ً في النماذج  مدارس العصر المملوكي بشقیھ البحري والجركسي، حیث نجده ممثلا

م، مدرسة صرغتمش بشارع ١٣٠٣/ھـ ٧٠٣ مدرسة الناصر محمد بالنحاسین :التالیة
- ٧٥٧م،مدرسة السلطان حسن بمیدان صلاح الدین١٢٥٦/ھـ٧٥٧الصلیبة 

ھـ ٧٧٠بشارع باب الوزیر،مدرسة أم السلطان شعبان  م١٣٦٣- ١٣٥٦/ھـ٧٦٤
م، مدرسة ١٣٧٢/ ھـ٧٧٤م،مدرسة أولجاى الیوسفي بشارع سوق السلاح ١٣٦٨/

م،مدرسة جمال الدین ١٣٨٦- ١٣٨٤/ ھـ٧٨٨- ٧٨٦الظاھر برقوق بالنحاسین 
م بشارع ١٤١٨/ھـ٨٢١م، مدرسة عبد الغنى فخرى١٤٠٨/ھـ٨١١الإستاداربالجمالیة

م،مدرسة الأشرف ١٤٢٠/ھـ٨٢٣ فشبورسعید،مدرسة القاضي عبد الباسط بالخرن
  .٤٥م١٤٢٥-١٤٢٢/ ھـ٨٢٩-٨٢٦برسباى بالنحاسین 

                                                
 ھـ٦٨٤-٦٨٣من أمثلة المدارس المملوكیة التي صممت بھذه الطریقة مدرسة المنصور قلاوون ٤٤
لجاي الیوسفي بشارع سوق و،مدرسة أم١٣٠٣/ھـ٧٠٣ومدرسة الناصر محمد م، ١٢٨٥-١٢٨٤/

 ھـ٧٦٤-٧٥٧مدرسة السلطان حسن نماذجھا فيوع أرم،في حین تمثلت ١٣٧٢/ھـ٧٧٤السلاح 
 .   م١٣٦٣-١٣٥٦/

نشأتھ ، تطوره و أصولھ و: تخطیط المدارس ذات الإیوانات  تناولت عدید من الدراسات العلمیة  ٤٥
دار  ،يالعصر الأیوب ،يالجزء الثان مساجد القاھرة ومدارسھا، :أحمد فكرى:من بینھانماذجھ 
 يدراسة جدیدة في نشأة الطراز المعمار: حسن الباشا ؛  ١٩٢-١٦٧م ،ص١٩٦٩، المعارف
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 ٤٣٥

  : العصر العثمانيعمائر  -٢
ً ، منھا تسع وعشرون  بقى من العمائر العثمانیة الدینیة في الدلتا ثلاثة وثلاثین أثرا

ً ، وثلاث مدارس ، وزاویة واحدة فقط ، تبین ذلك العلاقة البیانیة التالیة   :جامعا
علاقة توضح أنواع العمائر الدینیة العثمانیѧة بالѧدلتا
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، م١٩٨٩،  ٣جامعة القاھرة ، العدد مجلة كلیة الآثار ،  للمدرسة المصریة ذات التخطیط المتعامد ،

عوامل مؤثرة في تخطیط المدرسة المملوكیة ، بحث ضمن ندوة تاریخ : حسنى نویصر  ؛ ٤٩ص 
؛ ٢٥٥:  ٢٣١م ، ص ١٩٩١،  ٥١العدد  یخ المصریین ،مصر الإسلامیة ، سلسلة تار يالمدارس ف
العلاقة بین : محمد حمزة؛  ١٩-  ١٧في مصر ، ص  يالإسلام يالتراث المعمار:  يصالح لمع

 :محمد عبد الستار؛ ٣٨٦:  ٢٧١النص التأسیسي والوظیفة والتخطیط المعماري للمدرسة، ص 
، مسمیات المنشآت الدینیة المملوكیة محمد عبد الستار عثمان؛  ٢٦٩-٢٦٦، صنظریة الوظیفیة 

 ينظرة جدیدة على النظام المعمار: مصطفي نجیب؛ ٨٣ -٣٤وعلاقتھا بالتخطیط والوظیفة ، ص 
، مجلة كلیة الآثار ، جامعة القاھرة ،  يالجركس يللمدارس المتعامدة وتطوره خلال العصر المملوك

   ؛ ٢٧م، ص ١٩٧٨،  ٢جـ
Creswell (K.C), The Origins of the Cruciform Plan of Cairene Madrashs, Bulletin d'l 
institut Francais d'Arche'ologic Orientale,Tome XXI, le caire,1922, PP.1 –54 .  
Creswell (K.C), Muslim Architecture of Egypt,Vol 2, Oxford, 1959, PP.112- 134 .  



 )١٦(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

 ٤٣٦

  
  : الجوامع  – ١/٢

  :تحتفظ مدن الدلتا بعدة جوامع ترجع للعصر العثماني تبینھا العلاقة البیانیة التالیة 
علاقة توضح توزیع الجوامع العثمانیة الباقیة بین مدن الѧѧدلتا
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رشیدالإسكندریةفوهفارسكورسمنود

  
  : ویمكن حصر ھذه الجوامع في المدن والقرى علي النحو التالي 

م، جامع ١٦٩٨/ھـ١١١٠جامع عطاء الله السكندري بشارع الجیارة:المحــلة الكبرى
مغربي بسوق م، جامع الشریف ال١٧٢٢/ھـ١١٣٥للیمونعبد الله عاصي بسوق ا

           م ١٨/ھـ١٢، جامع الكاشف بالصھاریج قم١٧٥٩/ھـ١١٧٣السلطان 
  ).١٤ -  ١١شكل(

  ).١٥شكل (م١٨/ھـ١٢جامع القاضي حسین ق:سمنــود
م ، جامع ١٧٠١/ھـ١١١٥ الله حسن نصر جامع :فــــــــــــوه 

 م، جامع١٧٢٠/ ھـ١١٣٣دي بالعلويصعیال جامع،  م١٧٢٠/ھـ١٣٣٣يالقنائ
م ، جامع ١٧٢٦/ھـ١١٣٩م ، جامع الكورانیة  ١٧٣١/ھـ١١٣٤السادات السبعة

أبو ، جامع  م١٧٢٥/ھـ١١٤٨ عیسى أبوم ، جامع ١٧٣٤/ھـ١١٤٧شعبان
م ، جامع ١٧٣٦/ھـ١١٤٩م ، الجامع العمري أو البرلسي ١٧٣٦/ ھـ١١٤٩المكارم

  خان نظر جامع ،م ١٧٣٦/ھـ١١٤٩ارم ، جامع داعي الد١٧٣٥/ھـ١١٤٩الروبي 
 شعرة أبو م ، جامع١٧٣٧/ھـ١١٥٠جامع النمیرى  م١٧٣٦/ ھـ١١٤٩
  ) .١٩- ١٦،  ١٠شكل( ٤٦م ١٧٣٨/ھـ١١٥١

 جامع،)زغلول(م١٦٠٧-١٥٧٥/ھـ١٠١٦- ٩٨٣الرویعي جامع :یدــــــــــــشر
ھـ ١١٤٧ الصامتم، ١٧٣٠/ھـ١١٤٣جامع التقىم، ١٧٢٠/ھـ ١١١٤ دومقسیس

جامع المشید ، ) م١٨/ھـ١٢النصف الأول من القرن (العرابي مع جا م،١٧٣٤/

                                                
عمائر : محمد عبد العزیز السید؛  ٤٠،  ٣٩میة ، ص طرز العمارة الإسلا: حسن عبد الوھاب   ٤٦

،  ٢٥٣، ٢٤٨، ٢٢٥، ٢١٣ ،١٩٥ ،١٧٧، ١٦٤ ،١٦١، ١٤٧ ،١٤٤ ، ١١٤مدینة فوه ، ص
٢٦٥  .  
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 ٤٣٧

،  ١٨، ١٧، ٦لوحة ( ٤٧)م١٨/ھـ١٢ق(ي جامع العباسم، ١٧٦٤/ھـ ١١٧٨ بالنور
  ).٣٠،  ٢٧-٢٠،  ٤شكل 

م، جامع عبد الباقي ١٦٨٥/ھـ١٠٩٧جامع إبراھیم تربانھ  :الإسكندریة
  ).٢٩،  ٢٨، شكل ٢٠، ١٩لوحة ( ٤٨م ١٧٥٨/ھـ  ١١٧١جوربجى

  ).٣١شكل( ٤٩م١٧٨٥/ھـ١٢٠٠جامع الحدیدي : فارســــكور
  :أنواع التخـــطیط -١/١/٢

  :یمكن حصر تخطیط ھذه الجوامع في الأنواع الرئیسة التالیة
  :التخطیط ذو الأروقة حول صحن أو درقاعة – ١/١/١/٢
القسم (أو زغلول برشید جامع الرویعي :انحصر ھذا التخطیط في جامعین فقط ھما  

،جامع العمري بفوه  )٤،شكل٣لوحة(م١٦٠٧ -١٥٧٥/ھـ١٠١٦-  ٩٨٣ )انيالعثم
، ویتكون بصفة عامة من صحن أوسط مكشوف )١٠شكل(م ١٧٣٦/ ھـ ١١٤٩

مستطیل محاط بأربعة أروقة في جامع العمري ، وثلاثة أروقة فقط في جامع 
الرویعي ، أكبرھا وأعمقھا رواق القبلة ، نظمت في كل رواق بائكات ذات عقود 
مدببة من الطوب ، محمولة إما علي أعمدة من الرخام أو الجرانیت الأحمر الوردي 
أو الأسود، وإما على دعامات من الطوب أو الحجر ، یسیر اتجاه أرجل ھذه العقود 

إما موازٍ لجدار القبلة ، وإما عمودي علیھا،یسقفھا سقف خشبي مسطح : في اتجاھین
، أو تسقفھا قباب ضحلة تتكئ على مثلثات  من عروق وألواح كما في جامع العمري

ركنیة بسیطة نتجت من تقاطع أرجل العقود الموازیة والعمودیة كما في جامع 
  ).٤، شكل٦لوحة(الرویعي 

  :وصف تخطیط الجامعین -١/١/١
عبارة عن صحن مكشوف وثلاثة أروقة ، أعمقھا رواق :جامع الرویعي -١/١/١/١

، بلة تتقاطع مع عشر بائكات عمودیةموازیة لجدار القالقبلة و یتكون من أربع بائكات 
أما الرواق الشمالي الشرقي فمن أربع بائكات تتقاطع مع سبع عمودیة علي جدار 
القبلة ، بینما الرواق الجنوبي الغربي الملاصق للجامع المملوكي فیتكون من بائكة 

لوحة (من الطوب واحدة فقط تسیر عقودھا موازیة للجدار نفسھ ، یسقھ قباب ضحلة 
  ).٤، شكل٦
عبارة عن صحن مكشوف محاط بأربعة أروقة ، یتكون :الجامع العمري -٢/١/١/١

رواق القبلة من بائكتین عبارة عن سبعة عقود محمولة على ستة أعمدة ، أما 
                                                

المساجد الأثریة : محمود درویش ؛ ٣٦طرز العمارة الإسلامیة ، ص : حسن عبد الوھاب  ٤٧
  .٨٩، ٨٨،  ٧٥،  ٦٩ ، ٦٥، ٦٤ ، ٦٠ ، ٥٩ ، ٥٥ ، ٥٠برشید،ص

مساجد الإسكندریة الباقیة في القرنین الثاني عشر والثالث عشر بعد الھجرة،  :أحمد دقماق  ٤٨
حسن عبد ؛  ٩٢-٨٠،  ٤٩-٤٠م ، ص ١٩٩٤رسالة ماجستیر ، كلیة الآثار ، جامعة القاھرة ، 

  .  ٢٧،  ٢٦طرز العمارة الإسلامیة ، ص : الوھاب 
الآثار الإسلامیة  :جمیل سھیر؛  ٢٣،  ٢٢ص  طرز العمارة الإسلامیة ،: حسن عبد الوھاب   ٤٩

  . ١١٨ ، ١٠٣ص، الباقیة بشرق الدلتا 
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 ٤٣٨

الرواقان الجانبیان من بائكة واحدة  تشتمل على عقدین یشرفان على الصحن بعقدین 
  .ما الرواق البحري من بائكة واحدةعمودي على جدار القبلة، بینیسیر اتجاه أرجلھما 

 ، شغل الصحن منھا مساحة٢م٣٧٣٫٣٧:بلغ إجمالي مساحة الجامع الداخلیة 
  %. ١٩٫٢بنسبة  ٢م٧١٫٥٦

أما عن تأصیل ھذا التخطیط فإنھ ینتمي للتخطیط التقلیدي لعمارة الجوامع ، وقد سبق 
اردة بالبحث ، ویعد تخطیط ھذین الجامعین تأصیلھ ضمن الجوامع المملوكیة الو

ً لھ في العصر العثماني جامع عثمان : ، ومن أمثلتھ في ھذا العصر بالقاھرة امتدادا
م ، ویتكون رواق القبلة فیھ من ثلاث ١٧٣٤/ھـ١١٤٧بمیدان الأوبرا ) الكخیا(كتخدا 

میرزا  فيمصط : وجوامع ،تشتمل باقي الأروقة على بائكة واحدة بائكات ، في حین
م، السادات الوفائیة ١٧٣٥/ھـ١١٤٨الفكھاني بالعقادین  م،١٦٩٨/ھـ١١١٠ببولاق 
، وجمیعھا مكونة من أروقة حول صحن م،١٧٨٤- ١٧٧٧/ھـ١١٩٩ - ١١٩١ بالقرافة

، یسقفھا سقف خشبي مسطح من براطیم )٢/١/١/١(توزیع البائكات فیھا 
ً ،وألواح ما،یختلف في طریقة تسقیفھ  یضاف إلي تلك النماذج جامع آخر متأخر نوعا

بقباب ضحلة ، مكون من مساحة مربعة مقسمة إلي أربعة أروقة حول صحن 
، وھو جامع یوسف كتخدا المعروف بجامع الشاطبي )١/١/١/١(مكشوف توزیعھا 

  .٥٠م١٨٠٢ /ھـ١٢١٧ بمنطقة الإمام الشافعي
  :التخطیط ذو الأروقة دون صحن أو درقاعة - ٢/١/١/٢
ً بین تخطیط الجوامع العثمانیة یعتبر ھذا ال  نوع من التخطیط أكثر الأنواع انتشارا

ً ھي جامع عطاء الله : الباقیة بالدلتا ، إذ صمم علي نسقھ أربع وعشرون جامعا
م ، جامع ١٧٠١/ھـ١١١٥ الله حسن نصر ، جامع م١٦٩٨/ھـ١١١٠السكندري 

السادات  م، جامع١٧٢٠/ ھـ١١٣٣صعیدي جامع ال،  م١٧٢٠ / ھـ١٣٣٣يالقنائ
م، جامع ١٧٢٢/ ھـ١١٣٥م ،  جامع عبد الله عاصي ١٧٣١/ھـ١١٣٤السبعة

 الصامتجامع  م،١٧٣٠/ھـ١١٤٣ جامع التقىم،١٧٢٦/ھـ١١٣٩  الكورانیة
 عیسى أبوم، جامع ١٧٣٤/ھـ١١٤٧ م ، جامع شعبان١٧٣٤/ھـ١١٤٧
م، جامع الروبي ١٧٣٦/ ھـ١١٤٩أبو المكارمم ، جامع ١٧٢٥/ھـ١١٤٨
 ھـ١١٤٩خان نظر م ، جامع١٧٣٦/ ھـ١١٤٩ جامع داعي الدار م ،١٧٣٥/ھـ١١٤٩

النصف الأول من (العرابي جامع  م ،١٧٣٧/ھـ١١٥٠م، جامع النمیرى١٧٣٦ /
، جامع الشریف م١٧٣٨/ھـ١١٥١ شعرة أبو ، جامع)م١٨/ھـ١٢القرن 
جامع  ، م١٧٦٤/ھـ١١٧٨ جامع المشید بالنور،  م١٧٥٩ / ھـ١١٧٣المغربى

ي جامع العباسم ،جامع الكاشف و جامع القاضي حسین و ١٧٨٥/ ھـ١٢٠٠الحدیدي 
  ) . ٣١-٢٨،  ٢٦-٢٣، ٢١،  ١٩ - ١١شكل() م١٨/ ھـ١٢ق(

                                                
آثار القاھرة الإسلامیة في العصر العثماني ، مركز الأبحاث للتاریخ والفنون : أبو العمایم محمد  ٥٠

  .٥١٧ – ٥١٥م ، ص ٢٠٠٣، المجلد الأول ،  استانبول )إرسیكا(والثقافة الإسلامیة باستانبول
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 ٤٣٩

تكون ھذا النموذج من مساحة مستطیلة مقسمة إلى أروقة بواسطة عدد من البائكات یو
ذات العقود المدببة التي تسیر اتجاھاتھا موازیة لاتجاه جدار القبلة ، یسقف ھذه 

 یتغطبالتلوین ،مزخرفة عروق وألواح ملساء أو من  يمجتمعة سقف خشب الأروقة
عن ترتفع  خشبیةشخشیخة في كثیر منھا بالبلاطة الوسطى من الرواق الأوسط 

عبد : كما في جوامعفتحت بھا نوافذ للإنارة والتھویة ، السقف  باقيمستوى مسطح 
 ، ١٢ شكل( والحدیدي والقنائي والصامت وداعي الدار والقاضي حسینالله عاصي 

الذي غطیت أروقتھ بقباب ، ،باستثناء جامع المشید بالنور )٣١، ٢٤، ١٦،١٨ ، ١٥
  ) .٢٧، ٢٦ شكل(ضحلة من بینھا قبة للشخشیخة تتخللھا نوافذ 

ً  أنھوعند تأصیل ھذا النوع من التخطیط نجد   بین  أكثر أنواع التخطیط شیوعا
 :منھاجوامع الدید من علي نسقھ عصمم حیث  ،القاھرة مدینة في العثمانیة  الجوامع

م ، ١٥٧٥/ھـ٩٨٣م ، جامع مسیح باشا ١٥٧١-١٥٦٨/ھـ٩٧٩-٩٧٦ جامع مراد باشا
محرم أفندي المعروف بجامع جامع  م،١٦٣٣/ھـ١٠٤٣ الأحمديجامع مرزوق 

م ، جامع الغریب ١٧٤٥/ھـ١١٥٨جامع الشیخ مطھر  م ،١٧٢٣/ ھـ١١٣٦ يالكرد
- ١٧٥٧/ھـ١١٧٣-١١٧١العریان شارع باب البحر  جامعم ، ١٧٥٤/ ھـ١١٦٨
 يجبم ، جامع یوسف جور١٧٦١/ھـ١١٧٥جامع الشیخ رمضان  ،م١٧٥٩
 ھـ١١٨٣قبل  يم،جامع العرب١٧٦٦/ ـھ١١٨٠ي جامع البیوم ، م١٧٦٣/ھـ١١٧٧

  . ٥١م ١٧٩٧/ھـ١٢١٢جانبلاط جامع  ، م١٧٩٢/ھـ١٢٠٧م ، جامع محرم ١٧٦٩/
إلى أربعة  ھذه الجوامعمن حیث عدد الأروقة بین ویمكن تقسیم أنواع ھذا النموذج 

  : علي النحو التالي أنواع
مساحة مستطیلة قسمت إلى ثلاثة أروقة بواسطة بائكتین من عقود : ١/٢/١/١/٢

ویتمثل ھذا التخطیط في ، تسیر اتجاھاتھا موازیة لجدار القبلة ،  من الطوب مدببة
م،جامع ١٧٣١/ھـ١١٣٤ السادات السبعة جامع: ستة جوامع ھي

جامع الشریف م، ١٧٣٦/ ھـ١١٤٩ جامع داعي الدار م،١٧٣٤/ھـ١١٤٧شعبان
م ١٨/ھـ١٢ي قجامع العباس، جامع الكاشف، جامع القاضي حسینالمغربي ، 

ھذا النوع من التخطیط نجده  وعند تأصیل ،) ٣٠، ١٨ ، ١٧،  ١٥،  ١٤،  ١٣شكل(
ً في  ً جامعأحد عشر ممثلا جامع مسیح باشا بمنطقة عرب  :ليعلي النحو التاالقاھرة ب ا

م، جامع ١٥٧٨/ھـ٩٨٦جامع مراد باشا بشارع الموسكى ،م ١٥٧٥/ھـ٩٨٣الیسار
جامع الشیخ مطھر بالصاغة  م،١٦٣٥/ھـ١٠٤٥مرزوق الأحمدي بالجمالیة 

م، جامع ١٧٥٤/ھـ١١٦٨م، جامع الغریب خلف الجامع الأزھر١٧٤٤/ھـ١١٥٧
، جامع الھیاتم أو یوسف جوربجي  م١٧٦١/ھـ١١٧٥الشیخ رمضان برحبة عابدین

م ، ١٧٦٦/ھـ١١٨٠م ، جامع البیومي بالحسینیة ١٧٦٣/ھـ١١٧٧بدرب الجمامیز 
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م، جامع محمود محرم ١٧٨٤/ھـ١١٩٩ جامع العربي بالغوریة
   .٥٢م ١٧٩٧/ھـ١٢١٢م ، جامع جانبلاط بعابدین ١٧٩٢/ھـ١٢٠٧بالجمالیة

بعة أروقة بواسطة ثلاث عبارة عن مساحة مستطیلة قسمت إلى أر :٢/٢/١/١/٢
ثلاثة عشر بائكات من عقود مدببة تسیر موازیة لجدار القبلة ویتمثل ھذا النوع في 

ً ھي  الله حسن نصر م، جامع١٦٩٨/ھـ١١١٠جامع عطاء الله السكندري : جامعا
/ ھـ١١٣٣صعیدي جامع ال،  م١٧٢٠/ھـ١٣٣٣ي القنائم ، جامع ١٧٠١/ھـ١١١٥
 ، م١٧٣٠/ھـ ١١٤٣جامع التقىم ، ١٧٢٢/ھـ ١١٣٥م، جامع عبد الله عاصي ١٧٢٠
 نظر م ، جامع١٧٣٥/ھـ١١٤٩، جامع الروبي  م١٧٣٤ /ھـ١١٤٧ الصامتجامع 

النصف (العرابي جامع  م ،١٧٣٧/ھـ١١٥٠م، جامع النمیري ١٧٣٦/ھـ ١١٤٩ خان
جامع المشید م،١٧٣٨/ھـ١١٥١ شعرة أبو ،جامع)م١٨/ھـ ١٢الأول من القرن 

  .)٢٦-  ٢٣،  ١٩، ١٦ ، ١٢، ١١شكل(م١٧٦٤/ھـ١١٧٨بالنور
مسجد  :التالیةتأصیل ھذا النوع من التخطیط نجده ممثلاً في جوامع القاھرة بو 

م ، مسجد أبي السعود ١٧٣٢/ھـ١١٤٥الكردي أو محرم أفندي بالسیدة زینب 
م ، مسجد أحمد العریان بباب الشعریة ١٧٦٢/ھـ١١٧٦الجارحي بالفسطاط 

  .٥٣)م ١٨/ھـ١٢ق (كشك بشارع البقلي   م ، مسجد الشیخ١٧٧٠/ھـ١١٨٤
أربع ة أروقة بواسطة خمسعبارة عن مساحة مستطیلة قسمت إلى : ٣/٢/١/١/٢ 

ثلاثة جوامع بائكات من عقود مدببة تسیر موازیة لجدار القبلة ویتمثل ھذا النوع في 
أبو م،جامع ١٧٢٥/ھـ١١٤٨ىم،جامع أبوعیس١٧٢٦/ھـ١١٣٩جامع الكورانیة : ھي 

وقد وجد ھذا التخطیط في جامع سلیمان باشا الخادم ،م١٧٣٦/ھـ ١١٤٩ المكارم
   . ٥٤م١٥٣١/ھـ٩٣٧ببولاق

أربع أروقة بواسطة  ستةعبارة عن مساحة مستطیلة قسمت إلى  :٤/٢/١/١/٢
جامع واحد بائكات من عقود مدببة تسیر موازیة لجدار القبلة ویتمثل ھذا النوع في 

عبارة عن مستطیل منتظم تم تقسیمھ خطیطھ فقط ھو جامع الحدیدي بفارسكور ، وت
ً ، من الطوب  مسدسھأروقة بواسطة خمس بائكات من أعمدة  ستةإلى  تحمل عقودا

ً خشبیة للتدعیم ، ویسقفھ سقف مدببة أرجلھا موازیة لجدار القبلة  تربط بینھا أوتارا
ارة خشبي من عروق وألواح ، فتح في البلاطة الوسطى للرواق الرابع شخشیخة للإن

  )٣١شكل(والتھویة 
                                                

جامع حسن باشا طاھر ببركة : ومن أمثلتھ استمر تأثیر ھذا التخطیط في عصر محمد علي ،  ٥٢
م ، جامع ١٨٣٩/ھـ ١٢٥٥م ، جامع سلیمان أغا السلحدار بشارع المعز ١٨٠٩/ھـ١٢٢٤الفیل 

  .)م١٨٤٨-١٨٤٥/ھـ١٢٦٥- ١٢٦١الجوھري بالموسكي 
العمارة : ؛ محمود محمد الألفي  ٣٦٢:  ٣٥٧تاریخ المساجد الأثریة ، ص : حسن عبد الوھاب

، رسالة دكتوراه ، كلیة )ى بالقاھرةأسرة محمد عل( في مصر خلال القرن التاسع عشر الإسلامیة 
  . ١٨٧:  ١٥٥الھندسة ، جامعة القاھرة ، ص 

  .٣٥٩،٤١٧،  ٣٥٣،  ٢٤٢ ، ص آثار القاھرة الإسلامیة في العصر العثماني: محمد أبو العمایم  ٥٣
  .٥٨: ٥٥، ص  آثار القاھرة الإسلامیة في العصر العثماني: محمد أبو العمایم  ٥٤
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 )سقائف( التخطیط ذو الأروقة دون صحن أو درقاعة محاط بخرجات–٣/١/١/٢
  : خشبیة

ینتمي ھذا التخطیط إلي النوع السابق من تخطیط الجوامع العثمانیة مع الاختلاف في 
ً من التخطیط لما یلي   : أمرین جوھریین مما جعلنا نفرد لھ نوعا

،  ٥٥ة مكونة من دورین ، دور أرضي بھ حوانیت أنھا جوامع معلق: ١/٣/١/١/٢
، الذي جاء تخطیطھ من أروقة ذات  ٥٦" إیوان الجامع"ودور علوي بھ المسجد 

  .بائكات من عقود موازیة لجدار القبلة
أو سقائف خشبیة تبرز عن المسطح الأفقي للمسجد  ٥٧وجود خرجات : ٢/٣/١/١/٢ 

  .خشبیة سمیكةفي الدور العلوي محمولة علي كوابیل وكمرات 
جامع إبراھیم : ویتمثل ھذا النوع في ثلاثة جوامع منھا جامعین بالإسكندریة ھما  

م،و جامع ١٧٥٨/ھـ١١٧١م و جامع عبد الباقي جوربجي ١٦٨٥/ھـ ١٠٩٧تربانھ 
 ٢٢-٢٠شكل  ٢٠، ١٩، ١٨،  ١٧لوحة (م ١٧٢٠/ھـ ١١١٤دومقسیس برشید 

،٢٨،٢٩. (  
جوامع ضمن مجمع معماري معلق یضم مجموعة تقع ھذه ال :وصف تخطیط الجوامع

حوانیت في الدور الأرضي ، یعلوھا المسجد في الدور الثاني ویصعد إلیة بدرج ، 
جاء تخطیط المسجد في جامعي تربانھ وعبد الباقي جوربجي من خمسة أروقة قسمت 
بواسطة أربع بائكات من عقود مدببة من الطوب تسیر اتجاه أرجلھا موازیة لجدار 

، أما جامع دومقسیس فیتكون من ثلاثة أروقة ) ٢٩، ٢٨،شكل١٩،٢٠لوحة(لقبةا
، تبرز عن كل مسجد خرجات خشبیة محمولة علي ) ١٨ لوحة(بواسطة بائكتین 

                                                
ً كان نوعھا لفظ من الشائع بین جمھ  ٥٥ لوجود " معلق"رة الأثریین أن یطلق علي المنشأة الدینیة أیا

حوانیت أسفلھا، وینبغي عدم تعمیم ھذه الفرضیة إذ لیس بالضرورة وجود حوانیت فقط ، بل من 
الممكن وجود مرافق خدمیة خاصة بعمارة المنشأة نفسھا ، مثل زاویة الأمیر حماد بمیت غمر 

ً باسم م، وال١٦١٥/ھـ١٠٢٤ ، ویتكون دورھا الأرضي من میضأة " الزاویة المعلقة"معروفة وثائقیا
  .ومطھرة وحجرات للصوفیة وسلمین صاعدین للدور الثاني

   " .إیوان الجامع"عَبَّرت بعض الوثائق عن ھذا الجزء من الكتلة المعماریة للجامع باسم   ٥٦
  .٤٤مساجد الإسكندریة ، ص  :أحمد دقماق

ً فھو خارج ، وخارج كل شيء ظاھره، ویطلق الخارج علي الأجزاء خرج یخرج خ  ٥٧ روجا
ثم إلي الخرجة المطلة علي " ... ، ورد بالوثائق" خارج أو خارجة"البارزة من المبني ویسمي

، ..."الطریق الموعود بذكره المشتملة علي خزانة ومخبأة ووجھ خركاه مطلة علي الطریق
ً خارج جدر المسجد ، ورد  مصطلح وثائقي بمعنيواستعمل ھنا ك زیادة أو سقیفة خشبیة تمتد أفقیا

ي، وھي إحدى المعالجات المعماریة التي لجأ وعبد الباقي جوربج تربانھفي حجتي وقف جامعي 
  .إلیھا المعمار مراعاة للظروف المعماریة من جھة والبیئیة المحیطة من جھة أخري 

  .٩٢-٨٠،  ٤٩- ٤٠مساجد الإسكندریة ، ص  :أحمد دقماق
الوثائق المملوكیة،طبع الجامعة الأمریكیة  فيالمصطلحات المعماریة :محمد أمین ولیلى إبراھیم 

العوامل المؤثرة على مخططات العمائر : یاسر إسماعیل عبد السلام ؛ ٣٩م، ص١٩٩٠، بالقاھرة
  .٧٠،  ٦٦الدینیة العثمانیة ، ص 
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 ٤٤٢

تربانھ ودومقسیس ، وثلاث : كوابیل وكمرات خشبیة ، بلغ عددھا اثنتین في جامعي
،  ٢٢، ٢١شكل(وامع تطوراً في جامع عبد الباقي جوربجي ، والذي یعد أكثر ھذه الج

ً لجامع دومقسیس كنموذج لھذا التخطیط)٢٩، ٢٨   :، ونورد ھنا وصفا
یقع ھذا الجامع ضمن مجمع معماري مكون من دورین  :تخطیط جامع دومقسیس

خصص الدور الأرضي لیكون منشأة تجاریة ): ٢٢- ٢٠شكل (وخرجتین خشبیتین 
ً یصرف على  عمارة الجامع المذكور، ویتمیز عبارة عن مجموعة حوانیت تدر ریعا

تخطیط ھذا الدور بسمك جدره  وحوائطھ الحاملة وأقبیتھ الطولیة والمتقاطعة التي 
تسقفھ ، وجمیعھا عناصر معماریة أدت وظیفة إنشائیة مھمة ھي حمل كتلة الجامع 

منتصف الجھة الشمالیة الغربیة  –في الدور الثاني ، وخصص المعمار لكتلة المئذنة 
ً للأحمال الواقعة على كتلة الدور الأرضي ، وتقع وبنا ھا بأساس من الأرض تخفیفا

  .على محور أفقي مع المحراب
تخطیط ھذا الدور عبارة عن مساحة مستطیلة قسمت بواسطة حوائط : الدور الأرضي

حاملة ودعامات مستطیلة من الطوب وعمودین كبیرین من الجرانیت إلى سبعة عشر 
ً فرشت أرضی تھا بحجر جیري معصراني ، تسقفھا أقبیة طولیة ومتقاطعة من حانوتا

  ). ٢٠شكل (الطوب 
خصص ھذا الدور للصلاة ، جاء تخطیطھ عبارة عن مساحة مستطیلة : الدور الثاني

قسمت إلى ثلاثة أروقة بواسطة بائكتین ، تتكون كل بائكة من خمسة أعمدة رخامیة 
ً خشبیة برسم القنادیل مستدیرة تحمل ستة عقود مدببة تربط بین أر جلھا أوتارا

  .والتدعیم 
یحیط بالجامع من الخارج من الجھتین  الشمالیة الغربیة والشمالیة الشرقیة سقیفة 
خشبیة عبارة عن رواق واحد ، یتصدر كل سقیفة درابزین خشبي من قواطیع من 
سدایب رأسیة وقوائم خشبیة تمتد لأعلى حاملة سقف خشبي من عروق وألواح ، 
وتبرز أرضیة السقیفتین نحو الخارج عن جدر الدور الأرضي محمولة على كوابیل 
وكمرات خشبیة سمیكة ثبتت في الحوائط العلیا للدور الأرضي،تدعمھا في الجھة 

  ). ٢٢، ٢٠شكل(البحریة ستة أعمدة حجریة
مما تقدم نخلص إلي تمیز تخطیط ھذه الجوامع الثلاثة عن باقي الجوامع العثمانیة 

ضع البحث ، والتي خطت جمیعھا في مسقط أفقي من دور واحد ، حیث تمیزت مو
الجوامع الثلاثة بأنھا معلقة أسفل حوانیت تجاریة تتقدمھا خرجات خشبیة ، وقد أرجع 

، في حین ٥٨أحد الباحثین ھذا التخطیط كلیةً إلي المناخ والبیئة المحیطة لھذه الجوامع 
كون ھذه الجوامع معلقة ، وھو أمر قل  : إلي جانب ذلكنري أن السبب الرئیس 

وجوده في باقي الجوامع بمدن الدلتا ، حیث حاول المعمار الإفادة القصوى من فرق 
العلیا المعلقة بین الدورین السفلي والعلوي في جعلھا أروقة إضافیة البارزة المساحة 

                                                
  .٦٧،  ٦٦ص  ،مخططات العمائر  العوامل المؤثرة على: یاسر إسماعیل عبد السلام  ٥٨



 )١٦(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

 ٤٤٣

یة للمصلین محمولة علي كوابیل وكمرات خشبیة مستعرضة تغطیھا رفارف خشب
   .٥٩مائلة تقي المصلین حرارة الشمس والأمطار 

مدرسة : تحتفظ الدلتا بثلاث مدارس ترجع للعصر العثماني وھي :المدارس  – ٢/٢
 ، المدرسة)٣٢شكل (م ١٥٥٩/ ھـ٩٦٧ابن بغداد ببلدة محلة مرحوم مركز طنطا 

، مدرسة أحمد )٣٤، ٣٣، شكل ١٦لوحة( ٦٠م ١٦١٩/ھـ١٠٢٩ بدمیاط یةالرضوان
، و )٣٥، شكل٢٣- ٢١لوحة (م١٦٢٢/ ھـ١٠٣١بأبیار مركز كفر الزیات البجم

  :ینحصر تخطیط ھذه المدارس في نوعین علي النحو التالي
  : التخطیط ذو الإیوانات حول صحن أو درقاعة -١/٢/٢

  :انحصرت نماذج ھذا النوع في نموذجین علي النحو التالي 
أكبرھا الإیوان  إیوانات،تخطیط عبارة عن صحن مغطي محاط بأربعة  - ١/١/٢/٢

البحري ولیس إیوان القبلة كما ھو المعتاد في المدارس المملوكیة ، ویتمثل ھذا 
  ).٣٤،  ٣٣شكل ( ٦١النموذج في المدرسة الرضوانیة 

 :تخطیط عبارة عن صحن أوسط مكشوف محاط بإیوانین وسدلتین -٢/١/٢/٢
برھما إیوان القبلة ، أما الإیوان الجنوبي الشرقي والإیوان الشمالي الغربي وأك

السدلة الجنوبیة الغربیة والسدلة الشمالیة الشرقیة ، ویتمثل :السدلتان فجانبیتان ھما 
  ) . ٣٢شكل(ھذا التخطیط في مدرسة ابن بغداد 

  :التخطیط ذو الأروقة حول صحن أو درقاعة -٢/٢/٢
ف محاط تمثل ھذا التخطیط في مدرسة أحمد البجم ، ویتكون من صحن أوسط مكشو

  ).٣٥، شكل٢٣-٢١لوحة ( ٦٢بثلاثة أروقة أكبرھا رواق القبلة 
  
  
  

                                                
أري أنھ من المستبعد مقارنة ھذا التخطیط مع التخطیط العثماني الوافد الذي صمم علي نسقھ  ٥٩

، والذي م بالقاھرة ١٧٧٢/ھـ١١٨٦م ، ومحمد بك أبو الذھب١٥٧١/ھـ٩٧٩سنان باشا : جامعي
قبلة، والذي یعتمد في یتكون من بیت صلاة مربع یحیط بھ رواق من ثلاث جھات خلت من جھة ال

صمیم جوھره علي القبة كعنصر من عناصر التخطیط والتصمیم ، في حین اعتمد تخطیط الجوامع 
 .موضع البحث علي التخطیط ذي الأروقة وتعلیق المسجد

: محمد عطا؛٨٧-٧٧الآثار الإسلامیة الباقیة بشرق الدلتا منذ الفتح العثماني ، ص:سھیر جمیل  ٦٠
 . ٣٤٧ - ٣١٥ص  مدینة دمیاط ،

مدرسة خایر بك بباب الوزیر : من أمثلة المدارس التي لم یكن فیھا إیوان القبلة أكبر الإیوانات   ٦١
 .م ، حیث كان الإیوانان الجنوبي الغربي والشمالي الشرقي أكبر من إیوان القبلة ١٥٠٢/ھـ٩٠٨

ً تخطیط نادر   ٦٢ لي التخطیط الإیواني عبصفة أساسیة ، اعتمد  في مصربین عمارة المدارس جدا
، وحتى النماذج القلیلة التي الموروث من العصر المملوكي كنموذج رئیس لھا في أداء وظیفتھا 

صممت علي نسق التخطیط ذي الأروقة حول صحن كانت من أربعة أروقة مثل المدرسة 
  .م ١٤٤١/ھـ٨٤٥م ، ومدرسة قانیباي الجركسي ١٣٣٩/ھـ٧٤٠الأقبغاویة الملحقة بالجامع الأزھر

  .٢٨٤-٢٨٣، صالمعماريوالوظیفة والتخطیط  التأسیسيالعلاقة بین النص :محمد حمزة 



 )١٦(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

 ٤٤٤

  -:وصف التخطیط -٣/٢/٢
  :م١٥٥٩/ ھـ٩٦٧ مدرسة ابن بغداد -١/٣/٢/١

عبارة عن مضلع غیر منتظم ، بھ انحراف في الجھة الشمالیة الغربیة :التخطیط العام
  .للمدرسة من الداخلالتي تلیھ والدھلیز الموصل  هحیث كتلة المدخل الرئیس والدركا

عبارة عن مستطیل منتظم تمیز بالتماثل في عناصر تكوینھ من : التخطیط الداخلي
حیث فتحات النوافذ والأبواب وتقسیم القاعات الجانبیة، یتكون من صحن مربع أوسط 

، یحیط بھ إیوانان وسدلتان ، یشرف كل منھما ٢م ٨٫٠٤ × ٨٫٠٥مكشوف مساحتھ 
إیوان القبلة وھو : ني بالطوب ، أما الإیوانان فھماعلى الصحن بعقد مدبب ب

، یقابلھ الإیوان البحري وھو ٢م ٨٫٧٠×١٥٫٤٥الأكبر،عبارة عن مستطیل أبعاده 
ً أبعاده ، تكتنفھ حجرتان مستطیلتان متماثلتان خصصتا ٢م ٤٫٤٢×٨٫١٠مستطیل أیضا

تب لشیوخ المدرسة ، نظمت فیھما العدید من الخزانات الحائطیة برسم الك
ً ، والمصاحف  أما السدلتان فھما متماثلتان في التخطیط ، عبارة عن مربع تقریبا

، إحداھما السدلة الجنوبیة الغربیة التي تم فصلھا عن  ٢م ٣٫٤٠ x ٣٫٤٨مساحتھ 
الإیوانین الرئیسین بدھلیز یفضى للمیضأة وحجرة مستطیلة صغیرة ، والثانیة السدلة 

ا المعمار الوضع الإنشائي ، حیث تنفصل عن الدھلیز الشمالیة الشرقیة التي عكس فیھ
نظمت في جداري السدلتین  ، الموصل للصحن من دركاة المدخل وحجرة صغیرة

  ).٣٢شكل( الموازي لجدار القبلة دخلة مستطیلة
ً بین المدارس  وعند تأصیل ھذا التخطیط نجد أنھ من أكثر أنواع التخطیطات شیوعا

- ٦٨٣سة قلاوون قبل تغییر معالمھا الأصلیة مدر: المملوكیة ومن أمثلتھ
م، مدرسة برسباي ١٣٦١/ـھ٧٦٣م ،مدرسة الأمیرمثقال ١٢٨٥- ١٢٨٤/ھـ٦٨٤

 م،١٤٢٩/ھـ٨٣٣جوھر اللالا  م،مدرسة١٤٢٥- ١٤٢٢/ ھـ٨٢٩- ٨٢٦بالنحاسین
م ، مدرسة تغرى ١٤٤٠/  ھـ٨٤٤الملحقة بالجامع الأزھر قبل  الجوھریة المدرسة

م ، مدرسة السلطان ١٤٥١/ھـ ٨٥٥م ، مدرسة جقمق ١٤٤٠/ھـ٨٤٤بردى البكلمشي 
م ، ١٤٧٤ -١٤٧٢/ھـ ٨٧٩-٨٧٧م ، مدرسة قایتباي بالقرافة ١٤٥٥/ ھـ٨٦٠آینال 

/ ھـ٨٨٤م، مدرسة أبو بكر مزھر ١٤٧٥/ ھـ ٨٨٠مدرسة قایتباي بقلعة الكبش 
م، مدرسة ١٤٩٠-١٤٨١/ھـ٨٩٦-٨٨٦م ، مدرسة قایتباي بمنیل الروضة ١٤٧٩

، مدرسة قانیباي الرماح أمیر آخور بدرب اللبان م١٤٩٤/ھـ٩٠٠في سأزبك الیو
م ، مدرسة قانیباي ١٥٠٤-١٥٠٣/ ھـ٩١٠-٩٠٩م،مدرسة الغوري١٥٠٢ـ/ـھ٩٠٨

- ٩١١مدرسة قرقماس ،م١٥٠٥/ ـھ٩١١الرماح أمیر آخور بالناصریة
م ١٥١٥/ ھـ٩٢١مدرسة بیبرس الخیاط بحارة الجودریة م،١٥٠٧- ١٥٠٥/ھـ٩١٣

٦٣.  
  
  

                                                
  .٢٨٢-٢٨١ ، صالمعماريوالوظیفة والتخطیط  التأسیسيالعلاقة بین النص :محمد حمزة  ٦٣



 )١٦(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

 ٤٤٥

  :م١٦١٩/ھـ١٠٢٩ مدرسة الرضوانیةال -٢/٣/٢/١
تتكون المدرسة من دورین ، الأرضي ویمثل المدرسة،والعلوي وبھ كتاب وقاعة  

عبارة عن صحن أوسط جاء تخطیط المدرسة بصفة عامة غیر منتظم ،  ،مستطیلة
مغطي بقبة ، تحیط بھ أربعة إیوانات أكبرھا الإیوان  ٢م ٤٫٨٥ x ٥٫١٠أبعاده 

 ١١٫٢٣عبارة عن مستطیل أبعاده س إیوان القبلة كالمعتاد ، الشمالي الغربي ولی
xإلي رواقین بواسطة بائكة من عقدین مدببین اتجاه أرجلھما ، ینقسم  ٢م٤٫٨٥

، ویشرف علي الصحن بعقد مدبب ، أما إیوان القبلة فتبلغ عمودي علي جدار القبلة 
یھ بفتحتین ، أما تجاوره إلي الیمین حجرة مستطیلة تطل عل ٢م٦٫٥٠x٤٫٦٥أبعاده 

، یطل علي الصحن بعقد مدبب ٢م٤٫٢٠ ×٥٫١٠الإیوان الجنوبي الغربي فتبلغ أبعاده 
  ) .٣٣شكل( ٢م٤ ×٥٫٦٠بینما تبلغ أبعاد الإیوان الشمالي الشرقي 

وعند تأصیل ھذا التخطیط نجده من التخطیطات النادرة بین عمارة المدارس ، خاصة 
انات ، ویتشابھ مع نموذج واحد من المدارس وأن إیوان القبلة لیس أكبر الإیو

حیث كان فیھا  م،١٥٠٢/ھـ٩٠٨المملوكیة ، یتمثل في مدرسة خایر بك بباب الوزیر
  . الإیوانان الجنوبي الغربي والشمالي الشرقي أكبر من إیوان القبلة

  :م١٦٢٢/ ھـ ١٠٣١مدرسة أحمد البجم -٣/٣/٢/١
عن صحن أوسط مستطیل مكشوف  صمم التخطیط علي ھیئة مستطیل منتظم،عبارة

، بینما خُصص  ٦٤،محاط بثلاثة أروقة ولیست إیوانات ٢م١١٫٨٠×١٢٫٧٥أبعاده 
 لموضع الرواق الشمالي الشرقي قبة الشیخ أحمد البجم ودركاة المدخل الرئیس

  :كتالي ،وتوزیع الأروقة )٣٥شكل(
من ثلاث  أكبر الأروقة الثلاثة ویتكون: الرواق الجنوبي الشرقي -١/٣/٣/٢/١

بائكات ، تشتمل على عقود مدببة أرجلھا موازیة لجدار القبلة ، محمولة على أعمدة 
متنوعة من الرخام والجرانیت،تشرف على الصحن ببائكة من ثلاثة عقود أكبرھا 

  ) ٢١لوحة(الأوسط
من ثلاث بائكات من عقود مدببة موازیة : الرواق الشمالي الغربي -٢/٣/٣/٢/١

انات ، نظمت في جدره خزعلى الصحن ببائكة من ثلاثة عقود یشرفلجدار القبلة ، 
، ومجموعة حجرات صغیرة وسلالم توصل حائطیة برسم الكتب والمصاحف

  ).٢٣لوحة (لخلاوى الطلبة خلف الجدار البحري 
عبارة عن بائكة واحدة تطل على الصحن :الرواق الجنوبي الغربي -٣/٣/٣/٢/١

عمودي على جدار القبلة ، وینفصل ھذا الرواق عن بعقدین مدببین اتجاه أرجلھما 
، بینما یتصل برواق القبلة  ٦٥الرواق البحري بكتلة بنائیة عبارة عن قبة ضریحیة 

                                                
 .٧٩، صالآثار المعماریة بمحافظة الغربیة  :تفیده عبد الجواد ٦٤
/ ھـ٨١٣- ٨٠١فرج بن برقوق بقرافة الممالیك بالقاھرة  هقایتشابھ في ذلك مع رواق القبلة في خان ٦٥

 .رواق القبلة عن الرواقین الجانبیین بقبتین جانبیتین لحیث فص، م ١٤١١-١٣٩٩
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 ٤٤٦

شغل الصحن منھا  ،٢م ٣٧١:ویبلغ إجمالي مساحة المدرسة الداخلیة، )٢٢ لوحة(
  .%  ٢٠٫٧بنسبة ٢م٧٧مساحة

یطات النادرة بین عمارة المدارس وعند تأصیل ھذا التخطیط نجده من أنواع التخط
بصفة عامة ، حیث نال التخطیط الإیواني قصب السبق بین ھذه الأنواع ، ومما یجعل 

ثلاثة ولیست أربعة كما في  -أن عدد الأروقة حول الصحن  -ھذا التخطیط أكثر ندرة 
  .م ١٤٤١/ھـ٨٤٥م ، ومدرسة قانیباي الجركسي ١٣٣٩/ھـ ٧٤٠المدرسة الأقبغاویة 

    - :التأسیس والتخطیط والوظیفةالوقف و وصالعلاقة بین نص -٤/٢/٢
  :مدرسة ابن بغداد -١/٤/٢/٢

  : مدرسة ، حیث جاء فیھ - على أن ھذه المنشأة  ٦٦أكد النص التأسیسي 
أمر بإنشاء ھذه المدرسة المباركة السعیدة بتاریخ شھر المحرم من أشھر الله الحرام  "

  " .ة افتتاح سنة سبع وستین وتسع مای
   . والنص التأسیسي علاقة توافق تام  ھاوھو ما یجعل العلاقة بین تخطیط

كانت في الأصل جامع یعرف باسم جامع  :المدرسة الرضوانیة -٢/٤/٢/٢
، ثم قام رضوان بن عبد الله الینكجري ) م١٥٧١/ھـ ٩٧٩قبل سنة (الأقسماوي 

ً تلك العمارة ٦٧م١٦١٩/ھـ١٠٢٩بإجراء عمارة شاملة ھي ما علیھا الآن سنة  ،مسجلا
  :في نقش كتابي حجري أطلق فیھ مصطلح المسجد بما نصھ 

  بسم الله الرحمن الرحیم جدد ھذا المسجد المبارك -١
  الحاج رضوان غفر الله لھ ولمن تردد علیھ - ٢
  في أوقات الصلوات والناظر إلیھ بخیر - ٣                                   

  ١٠٢٩اغ في شھر رجب الفرد سنة وإحسان وكان الفر -٤
أي المسجد القدیم المعروف باسم  –" جَـدد ھذا المسجد المبارك"والمقصود بعبارة 

الأقسماوي، بید أن ما ورد في حجة الوقف الشرعیة وعدید من الوثائق العثمانیة 
وھو ما یجعل العلاقة ،٦٨كمدرسةووقفت یؤكد أن ھذه المنشأة بنیت  الخاصة بدمیاط

،وغیر توافق مع علاقة توافق تامووظیفتھا من إیوانات حول درقاعة  ھاطیطبین تخ
   . نصھا التأسیسي

  :مدرسة أحمد البجم -٣/٤/٢/٢
ِتَ في الجدار الجنوبي الغربي للقبة الرئیسة بالمدرسة والمطل علي    ثُب

ً بخط الثلث، ً كتابیا ً  الصحن نقشا ً تأسیسیا  درسة الأصلیة مؤرخ بسنةللمیتضمن نصا
  :يم كما یل١٢٣١ /ـھ٦٢٩

                                                
للدھلیز  يھذا النص في أكثر من موضع ، حیث ورد في نادر أسفل السقف الخشب لَ جِ سُ   ٦٦

  .الخاص بالمدرسة يالمنبر الخشبحشوه تاریخ بعلى  الموصل لصحن المدرسة ، و
أسالیب : ولید شحاتة ؛ ١٥٥،  ١٥٢، ١٥١ص،الآثار المعماریة بمحافظة الغربیة :تفیده عبد الجواد

 .٢٧ص  ،التغطیة في عمائر وسط الدلتا 
  . ٣٣٥ص  مدینة دمیاط ،: محمد عطا  ٦٧
  .٥٣٣،  ٣٤٧ – ٣٤٦ص  مدینة دمیاط ،: محمد عطا  ٦٨
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 ٤٤٧

  ]محمد[بسم الله الرحمن الرحیم صلى الله على سیدنا - ١             
  لا إلھ إلا الله محمد رسول الله امر بانشاء ھذه - ٢              
  رضوان ٧١ ضیاء الدین  ٧٠ الأجل   ٦٩ المدرسة الفقیر  - ٣              
  ھا في حیاتھ على انبن الشیخ ابى محمد خضیر حبس - ٤              

  فیھا بعد موتھ ٧٢یقرأ فیھا العلم وجعل النظر  -٥               
  الى ان یرث ھلولده ولولد ولده الى انقضاء عقب - ٦              
  .رض ومن علیھا وذلك في ذى الحجة تسع وعشرین وستمائة )الأ(الله - ٧             

ً كما مدرسة یقرأ فیھا العلم، وظیفة المنشأة وكونھا  يحدد النص التأسیس حدد أیضا
وھو النص التأسیسي المتبقي ، يم في العصر الأیوب١٢٣١/ھـ٦٢٩سنة بتاریخ البناء 

  .من المدرسة الأصلیة والتي بنیت في موضعھا المدرسة الحالیة
أمر غیر  -م١٢٣١/ھـ٦٢٩ سنة يللعصر الأیوبالحالیة إرجاع المدرسة ومحاولة 

ولا  يولیس الأیوب يیرجع إلى العصر العثمان يالمبنى الحال، حیث إن وارد كلیة 
                                                

لل Ϳ تعالى ، والتي یكثر ورودھا في النصوص الجنائزیة ، من ألقاب التواضع والتذ - الفقیر ٦٩
ً ، لما  استعملھ السلطان نور الدین محمود زنكي و السلطان الناصر صلاح الدین الأیوبي مركبا

العبد الفقیر إلى " و " العبد الفقیر إلى رحمة الله " عرف عنھما من تقوى وتواضع ، فكان یقال 
في النقوش المملوكیة ضمن ألقاب سلطان قائم ، " الفقیر إلى الله"  ولم یستعمل لقب"  رحمة ربھ 

ً في العصر العثماني بكثرة ، فقد ورد بصیغ مختلفة منھا " و" الفقیر إلیھ تعالى: " واستعمل مركبا
  . "المفتقر إلى رحمة الله تعالى" و" الفقیر إلى رحمة ربھ العلىّ " و" الفقیر إلى الله

 م،٢٠٠٠ القاھرة، ،الألقاب والوظائف العثمانیة ،دار غریب:بركاتمصطفي :مصطفي بركات 
 .٢٣٠–٢٢٩ص

، أطلق في العصور "الجلیل"من الألقاب الشائعة في العالم الإسلامي ویرجح تطوره من لقب   ٧٠
الإسلامیة الأولي علي أصحاب النفوذ من رجال الدولة ، أقدم نص معروف لھذا اللقب نص عمارة 

م ، وكان یلحق بألقاب ٩٨٤/ھـ٣٧٤م،وفي نص تأسیسي بكردستان سنة ٩٦٢/ھـ٣٥١جامع سنة 
ً علي ألقاب " الوزیر الأجل"الوزراء المفوضین ذوي السلطات الواسعة فیقال  ، وأصبح عاما

علي الوزیر نظام " الشیخ الأجل"الوزراء الفاطمیین حتى قدوم بدر الدین الجمالي ، كما أطلق لقب 
م   ، كما كان یمنح لأمراء ١٠٨٢/ ھـ٤٧٥امع الأموي بدمشق سنة الملك في نص تأسیسي بالج

" ، كما أطلق علي رجال القضاء فیقال " السید الأجل" الجیوش الذین استأثروا بالحكم فیقال 
م ، أفاض القلقشندى في ٩٩٤/ ھـ٣٨٤كما في نص تأسیسي بالجامع الكبیر بحلب " القاضي الأجل

ً إلي لقب الوظیفة مثلالكلام عنھ وعن استعمالاتھ المخ " الأمیر" "المجلس:"تلفة في المكاتبات مضافا
  ".الصدر" "الشیخ" "القاضي"
 م،١٩٧٨ القاھرة، دارالنھضة، الإسلامیة في التاریخ والوثائق والآثار، الألقاب:الباشا حسن 

 .١٣٤- ١٢٦ص
و " الملة" " الدین" ل ، لقب أضیف إلي بعض الكلمات مثالسناء أو النور الوھاج :الضیاء  ٧١
  .، وجد لقب ضیاء الدین علي بعض نقود السلاطین البحریة وبني بویھ في بلاد الفرس"الإسلام"
 .٣٨١الألقاب الإسلامیة ، ص :حسن الباشا 

  .من ینظر في الأموال ویتفقد تصرفاتھا ویُرفع إلیھ حسابھا لینظر فیھ ویدققھ : الناظر  ٧٢
  ؛١٥٠ص ،المملوكيفي العصر معجم الألفاظ التاریخیة  :محمد دھمان

نظارة الوقف ، وناظر الوقف ھو المتصرف في أمور الوقف كافة من : والمقصود في ھذا النص
  .عمارة و تجدید وبناء ، ومراعاة الوظائف وانتظامھا وصرف الرواتب 
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ً لأنھ من المستبعد ظھور تخطیط مدرسة بمثل ھذا التخطیط خارج يالمملوك ، نظرا
  :القاھرة في ذلك التاریخ المبكر، یؤید ذلك الأدلة التالیة

م، حیث امتازت المدارس ١٢٣١/ھـ٦٢٩ یُرجع النص بناء المدرسة إلى سنة] ١[
الأیوبي خلال النصف الأول من القرن السابع ھا خارج القاھرة في العصر بندرت

ً عد صحنت، وأن تخطیطھا لم ی٧٣الھجري الحادي عشر المیلادي  ن كما في اوإیوان ا
م التي ١٢٥٠/ھـ٦٤٨، والمدارس الصالحیة  م١٢٢٥/ ھـ ٦٢٢ المدرسة الكاملیة

  .لأربعةاجتمع فیھا لأول مرة في مصر تدریس المذاھب الفقھیة ا
التخطیط والوحدات نماذج على  الدلتااعتمدت طرز العمارة الإسلامیة في ] ٢[

ھا بعد شیوعھا وانتشارھا في عمائرمن مدینة القاھرة والعناصر المعماریة الوافدة 
، وعلیھ فإننا نستبعد ظھور مدرسة بھذا التخطیط وباقیة للآن في ھذا التاریخ الدینیة

  .المبكر في الدلتا
خلال القرنین العاشر  العثمانيھرت في مدن الدلتا مدارس أقیمت في العصر ظ] ٣[

، كان تخطیطھا من إیوانات حول صحن أو دور قاعة، كما الھجريعشر  والحادي
  .م١٥٦١/ھـ٩٦٩في مدرسة ابن بغداد بمحلة مرحوم 

بین احتوت مدرسة البجم في وحداتھا وعناصرھا المعماریة، على نماذج شاعت ] ٤[
المداخل والواجھات المزینة بمدامیك  :مثل العثمانيإبان العصر الدینیة الدلتا  رعمائ

ضریح أحمد البجم احتوت على مقصورة خشبیة حول تركیبة كما منجور، الطوب ال
  .م١٦٢٢/ھـ١٠٣١مؤرخة بسنة 

 ھـ١٠٣١المعلم یونس البرلسي بناء المدرسة سنة  -تولت أسرة معماري المدرسة ]٥[
: المعلم یونس توقیعھ على جانبي المدخل الرئیس للمدرسة بما نصھ م، وسجل١٦٢٢/
ً توقیعھ في "عمل المعلم یونس ابن المعلم عبد العزیز البرلسي" ، كما سجل ابنھ أیضا

نص بقبة البجم على مدامیك الطوب المنجور أعلى الشباك الجنوبي الغربي المطل 
  : على الصحن بما نصھ
 "فقیر فرحات یونس الله لطیف بعباده عمل ال" 

٧٤ .  
 سنة العثمانيخلص إلى أن المدرسة الحالیة ترجع للعصر نمما تقدم 

المثبت في جدارھا المطل على الصحن فھو  التأسیسيم، أما النص ١٦٢٢/ھـ١٠٣١
                                                

ر م التي بناھا الأمیر فخر الدین أبو نص١٢١٥/ھـ٦١٢المدرسة الشریفیة :من أمثلة ھذه المدارس ٧٣
م التي بناھا الأمیر فخر الدین أبو ١٢٢٥/ھـ٦٢٢إسماعیل الجعفري الزیني، والمدرسة الفخریة 

م التي بناھا الأمیر فخر ١٢٣٨/ھـ٦٣٦والمدرسة الصیرمیة  الفتح عثمان استادار الملك الكامل،
م أنشأھا ١٢٣٨/ ھـ٦٣٦الدین شویخ بن صیرم أحد أمراء الملك الكامل، والمدرسة الفائزیة 

م التي أنشاھا ١٢٥٦/ھـ٦٥٤صاحب شرف الدین ھبة الله بن صاعد الفائزي، والمدرسة الصاحبیة ال
  . الوزیر بھاء الدین علي بن محمد وكانت من أروع المدارس 

المدارس  :عفاف سید صبره؛ ٥٦-٤٩مساجد القاھرة ومدارسھا، العصر الأیوبي، ص : أحمد فكرى
  . ١٦٤-١٥١، ص ٥١العدد  ین،سلسلة تاریخ المصری في العصر الأیوبي،

  .٥٥٣، ص  توقیعات الصناع على آثار مصر الإسلامیة :حسن عبد الوھاب  ٧٤
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وتم تثبیتھ في من العصر الأیوبي ،من مخلفات المدرسة الأصلیة والتي احتفظت بھ 
والنص وھو ما یجعل العلاقة بین التخطیط ، الآن إلىالقبة المطل على الصحن  راجد

ً خاصة في غیاب  ً ووظیفیا التأسیسي في ھذه المدرسة علاقة غیر متوافقة تاریخیا
  . الأصلیة حجة الوقف

   
  : العلاقة بین التخطیط الداخلي والصحن -٥/٢/٢

  :یمكن بیان ھذه العلاقة من خلال الجدول والعلاقة التالیین 
  

 نسبة الصحن من المساحة  مساحة الصحن إجمالي المساحة الداخلیة المدرسة م
 % ١٨,١٣ ٢م ٦٢,٣٧  ٢م٣٤٤ ابن بغداد ١
 %٨,٤٣ ٢م ٢٤,٧٣ ٢م٢٩٣,٠٣ الرضوانیة ٢
 % ٢٠,٧ ٢م ٧٧ ٢م ٣٧١ البجم ٣

  
العلاقة بین مساحة الصحن والمساحة الكلیة للمدرسة

0
50
100
150
200
250
300
350
400

البجمالرضوانیةابن بغداد

مساحة الصحن

لیة
الك

ة 
اح

مس
ال

متسلسلة1
متسلسلة2

  
  

  :ویلاحظ من خلال ھذه العلاقة ما یلى
لمساحة التي یشغلھا یوجد تناسب طردي بین المساحة الداخلیة للمدرسة وا - ١/٥/٢/٢

 ً   .الصحن أو الدرقاعة ، وھو أمر طبیعي یحقق وظیفة الصحن كما ذكرنا سالفا
ً لكبر مساحتھا الكلیة -٢/٥/٢/٢١   . تمثلت أكبر مساحة للصحن في مدرسة البجم نظرا
  . تمثلت أصغر مساحة للصحن في المدرسة الرضوانیة -٣/٥/٢/٢١

یطات النادرة بین المدارس المملوكیة وعند تأصیل ھذا التخطیط نجده من التخط
خاصة وأن إیوان القبلة لیس أكبر الإیوانات ، ویتشابھ مع نموذج واحد یتمثل في 

  . م١٥٠٢/ھـ٩٠٨مدرسة خایر بك بباب الوزیر 
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   -:الــزوایـــا -٣/٢
م ١٦١٥/ھـ١٠٢٤واحدة فقط وھي زاویة الأمیر حماد  ٧٥بقیت بمدن الدلتا زاویة 

، من إنشاء الأمیر حماد مقلد البقري ، أطلقت ٧٧محافظة الدقھلیة  ٧٦بمدینة میت غمر
 ، حیث ورد في وثیقة أوقاف الأمیر حماد بن"الزاویة المعلقة"علیھا الوثائق مصطلح 

في وظیفتى النظر والتحدث على المسجد الكبیر الكاین بناحیة دیرب نجم  "...مقلد ما نصھ
الامیر حماد مقلد البقرى المذكور المرحوم ر انشا والزاویة المعلقة الكاینة بناحیة میت غم

المعمورین بذكر الله تعالى لینظر كل منھم في مصالح المسجد والزاویة  كلھا وتعلقاتھم باثرھا من 
عمارة وترمیم وملىء ماء وكنس وفرش وامامة وخطابة واذان و وقادة وتلاوة قرآن وما یتكلف 

  .٧٨ ..."بھما من الشعایر الاسلامیة
  - :التخطیط  -١/٣/٢

ً لأنھا  ٢م١٤٫٥٠ x ٣١٫٦٥التخطیط العام للزاویة عبارة عن مستطیل أبعاده  ، ونظرا
معلقة كما نصت الوثیقة فھي مكونة من طابقین، یتكون الطابق الأرضي من مجموعة 
مرافق تشتمل على میضأة ومطھرة في الجھة البحریة، وحجرتین لاستقبال الزائرین 

                                                
، المصادر التاریخیة  فيبین عمائر الدلتا تصوف آت المنشكمسمي ل" خانقاه"مصطلح  یستعمللم  ٧٥

  :درمن بین ھذه المصاانظر ،  للتعبیر عن نوعیة تلك المنشآت" زاویة"حیث استخدم مصطلح 
؛ أبو الحسین  ٥١ص، ٨،جـ  ٢٤٤، ٢٤٣ ،ص ٦جـ ، إنباء الغمر بأنباء العمر،العسقلانيابن حجر 

؛أبو الفلاح ابن العماد، شذرات الذھب في  ١٨ - ١٥صبیروت، محمد ابن جبیر، رحلة ابن جبیر،
 الشریف الإدریسي، نزھة المشتاق في اختراق الآفاق، ؛٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦، ٢٥ ص أخبار من ذھب،

؛ شمس الدین  ٢٠١-١٩٢ ص؛ شمس الدین أبى عبد الله محمد ، رحلة ابن بطوطة ،١٦١ - ١٥٧ ص
،  ١٦٢،  ١٦١،  ٤٦،  ٤٥ص ، ٢الضوء اللامع لأھل القرن التاسع،ج ، محمد السخاوي

؛عبد الوھاب  ٦٥،  ٦٤ص ، ١١،جـ١٧٧ص، ٩،جـ  ٢٤٨،  ٢٤٠،  ٢٣٩ ص، ٨،جـ ٢٣٩،٢٤٠
 ص، ١٢الخطط التوفیقیة ،جـ ؛على مبارك،١٢١-٨٨ ص،٢الشعراني، الطبقات الكبرى، جـ

؛ محمد بن على الشوكاني، البدر الطالع ٧٩ص ، ١٦،جـ  ٢٥- ١٨ص ،١٥،جـ ٨٢ ص،١٤،جـ٤٧
  .١٦٦ص ، ٢ج محمد المحبي ،خلاصة الأثر ، ؛٢٣٣ ص،٢جـ  لأھل القرن التاسع،

76) Comité de Conservation des Monuments de L' Art Arabe,Exercice 1936-1940,Le Caire 
1944, p.235.   

عدید من الزوایا اندثر معظمھا ، كان من  - أنشئت بمدن الدلتا وقراھا إلي جانب ھذه الزاویة ٧٧
/ ھـ٩٢١زاویة الدیروطى بدمیاط م ، ١٤٢٣/ھـ٨٢٧زاویة السادة الطراینیة بالمحلة الكبري  :بینھا

، زاویة أبي العباس  م١٥٢٥/ ھـ٩٣٢ح زاویة الشیخ محمد الشناوى ببلدة محلة رو ، م١٥١٥
 ، م١٥٢١/ھـ٩٤٢زاویة الشیخ سطیحة بشبرا قبالة بالمنوفیةم ،١٥٣٤/ھـ٩٤١الحریثي بدمیاط 

  . زاویة الشیخ الموافي السندوبى بالمنصورة، زاویة الشیخ المنزلاوى بالمنزلة 
، ص ٩للامع، جـالضوء ا: يالسخاو؛ ١٢٥، ١٢٤، ص ١٥جـ  ،النجوم الزاھرة : ابن تغرى بردى

الطبقات :  عبد الوھاب الشعراني؛  ٢٥٤، ص  ٢الكواكب السائرة ، ج: النجم الغزى ؛ ١٧٧
، ص  ٥جـ ،مساجد مصر وأولیاؤھا الصالحون :ماھرسعاد ؛ ١٠١،١٢١ -  ٨٨، ص ٢الكبرى، جـ

  . ٦٨سطر محكمة المحلة ، أوقاف،  ٧٩٣وثیقة رقم  :دار الوثائق القومیة؛  ٩٠
  .٨ -  ٦، سطور  ٣٩، ص  ١٤محكمة میت غمر ، سجل : القومیة  دار الوثائق ٧٨
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ا قبو متقاطع ، وسلمین صاعدین للطابق الثاني في یسقفھم،  ٧٩والرواد 
الجنوبیة الغربیة والشمالیة الشرقیة ، وساباط مقبى بقبو طولي یمر المارة :الجھتین

، أما الطابق الثاني )٣٦،شكل ١٠لوحة (من أسفلة من الجھتین الغربیة والشرقیة
رس ذات ، جاء تصمیمھ على ھیئة المدا٢م١٢ × ٢٩فعبارة عن مستطیل أبعاده 

الإیوانات ، یشتمل على درقاعة وسطى مغطاة بسقف خشبي من براطیم 
الإیوان الجنوبي الشرقي وھو الأكبر، : وإیوانــــــین ھما ٢م ٦٫١٠×٦٫٦٠أبعادھا

والإیوان الشمالي الغربي ، أما الجھتان الجنوبیة الغربیة والشمالیة الشرقیة فبنیت 
رضي ، وبكل منھما باب الدخول للطابق الثاني فیھما كتلة السلم الصاعد من الدور الأ

  ).٣٧شكل (
وعلى الرغم من إنھا زاویة إلا أنھا احتوت على منبر ومئذنة مؤرخة بسنة 

  .، حیث أدت وظیفة المسجد الجامع كما نصت الوثیقة  ٨٠م ١٦٨٦/ھـ١٠٩٨
وعند تأصیل ھذا التخطیط نجده یتفق مع زاویة الشیخ ضرغام أوائل 

في عمارة المدارس المملوكیة ، حیث صممت علي كما ظھر ،  ٨١م١٦/ھـ١٠القرن
م ، ١٣٩٢- ١٣٩١/ھـ٧٩٠ -٧٩٤مدرسة آینال الیوسفي : نسقھ عدة مدارس ھي

م ، مدرسة قانیباي المحمدي ١٣٩٥/ھـ ٧٩٧مدرسة جمال الدین محمود الاستادار 
م ، مدرسة الجمالي ١٤٢٦/ھـ٨٢٩م ، مدرسة السویدي ١٤١٣/ھـ٨١٦

  .   ٨٢م ١٤٧٨/ھـ٨٨٣م ، مدرسة جانم البھلوان ١٤٤٦/ھـ٨٥٠یوسف
، ٢م٤٠٫٢٦، شغلت الدرقاعة منھا مساحة ٢م ٣٤٨: ویبلغ إجمالي مساحة الزاویة

وھي مثال نادر للزوایا العثمانیة في مصر بصفة عامة والدلتا ،% ١١٫٥٧بنسبة 
  . بصفة خاصة

  
  
  
  
  

                                                
تھیئة الطعام للواردین والمجتازین ومؤانستھم إذا قدموا للزاویة ، :من وظائف شیخ الزاویة   ٧٩

  .بحیث تزول خجلة الغربة عنھم ، وإفراد مكان للوارد لئلا یستحى وقت أكلھ وراحتھ 
محمد على النجار وآخرون ، مكتبة : لنعم ومبید النقم ، تحقیق معید ا: يتاج الدین عبد الوھاب السبك

 .    ١٢٦م ، ص ١٩٩٣بالقاھرة ، الطبعة الثانیة ،  يالخانج
بسم الله الرحمن " احتوت المئذنة علي نص تأسیسي یحمل توقیع الآمر ببنائھا بما نصھ  ٨٠

بعد بناء الزاویة بأربع  أي"  ١٠٩٨في شھر رجب سنة /الأمیر قندیل/ مئذنةأنشا ھذا ال/الرحیم
  .وسبعین سنة 

  .١٧٨- ١٧٦مآذن العصرین المملوكي والعثماني ، ص : علوان  يمجد
 .١١٩ص  ، آثار القاھرة الإسلامیة في العصر العثماني :محمد أبو العمایم  ٨١
  . ١٣٨عمائر القاھرة الدینیة في العصر العثماني ، ص : محمد حمزة   ٨٢
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  :نتائج الخاتمة وأھم ال
یة بالباقیة من العصرین المملوكي والعثماني تناول البحث دراسة تخطیط العمائر الدین

ً متنوعة  بمدن الدلتا وقراھا ، وبلغ عدد العمائر التي تمت دراستھا أربعون أثرا
  .من العصر العثماني % ٨٢٫٥: من العصر المملوكي % ١٧٫٥الوظائف ، بنسبة 

  :یمكن إجمالھا في النقاط التالیة جوانبعدة  عليدراسة ال محاورواعتمدت 
  .أھمیة التخطیط المعماري للمنشأة الدینیة باعتباره محور البناء والتشیید  - :أولاً 
 ً عدم فصل التخطیط عن الوحدات والعناصر المعماریة الأخرى بالمبني ، فعلي  -:ثانیا

أساس التخطیط تتضح ملامح التشكیل المعماري ، حیث توضع البائكات ، وتُنظم 
 .المآذن والقباب والملحقات المعماریة الأخرىالأروقة والإیوانات ، وتخصص مواقع 

 ً ارتباط التخطیط بمواد البناء المستخدمة بین عمائر الدلتا المختلفة ، والتي  -:ثالثا
  .اعتمدت بصفة أساسیة علي عناصر البیئة المحلیة المتاحة

  :ومن خلال التخطیط المقارن للعمائر موضع البحث تم الوصول إلي النتائج التالیة
ثبت البحث اعتماد تخطیط عمائر مدن الدلتا الدینیة وقراھا بصفة أساسیة على أ -١

طرز التخطیط المحلیة الوافدة إلیھا من مدینة القاھرة ، والتي انتشر فیھا التخطیط 
المصري المحلى الذي شیدت على نسقھ عمائرھا إبان العصرین المملوكي 

ً عن عدم تأثر عمائر الدلتا با ، ٨٣لطراز العثماني الوافد علي مصروالعثماني، فضلا
  :وذلك علي النحو التالي

                                                
ة الأساسیة لھذا الطراز على مركزیة بیت الصلاة ، ووجود رواق استندت الفكرة التصمیمی  ٨٣

حولھ أو خلفھ ، ومراعاة التماثل والاتزان بالمسقط الأفقي والتشكیل المعماري،ویمكننا تقسیم ھذا 
  : الطراز لثلاثة أنواع  كما یلى

وخلفھ  –مقلوب ) T(مربع أو على شكل حرف  –مسجد مكون من بیت للصلاة  نعبارة ع -١
حرم عبارة عن صحن مربع مكشوف یحیط بھ رواق ، یتصدر بیت الصلاة محراب ومنبر ، تغطیة 
قبة مركزیة ترتكز على مثلثات كرویة بالأركان وتحیط بھ أنصاف قباب أو قباب ضحلة صغیرة ، 
و الرواق المحیط بالصحن عبارة عن بائكة بعقود مدببة ویغطى الرواق قباب ضحلة ماعدا 

ً بأقبیة متقاطعة ، وللمسجد مئذنة بقاعدة مربعة صغیرة  المربعات التي تتقدم المداخل فتغطى أحیانا
ودورة مرتفعة متعددة الأضلاع بھا شرفة أذان أو شرفتین ولھا قمة مخروطیة مسلوبة ، ویوجد 
باب للمسجد یفتح على الحرم ، في حین یوجد للحرم ثلاثة أبواب ، وتؤدى المداخل مباشرة لداخل 

أو الحرم ولم تعمل كمداخل منكسرة ،ویسقف فتحات الأبواب عقود موتورة تختلف عن  المسجد
" العقود المستقیمة التي تعلو النوافذ ، وكانت المطھرة خارج كتلة المسجد ومن أمثلة ھذا النمط 

م ، وجامع الملكة صفیة بالدوادیة ١٥٢٨/ھـ٩٣٥بالقلعة ) ساریة الجبل( جامع سلیمان باشا الخادم 
  . م ١٦١٠/ھـ١٠١٩

عبارة عن بیت صلاة مربع یحیط بھ رواق من ثلاث جھات ما عدا جدار القبلة ، ویغطى بیت  -٢
الصلاة قبة كبیرة ترتكز على مثلثات كرویة بالأركان، والأروقة مغطاة بقباب ضحلة، وللمسجد 

یة المقابلة لھا ثلاثة مداخل یقابلھا ثلاثة مداخل بالأروقة المحیطة، وأكدت المداخل بخفض الأرض
  .بالرواق 

م ، ومسجد محمد بك أبو ١٥٧١/ھـ٩٧٩مسجد سنان باشا ببولاق أبي العلا " ومن أمثلة ھذا النمط  
  . م ١٧٧٢/ھـ١١٨٦الذھب تجاه الجامع الأزھر 
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  :التخطیط ذو الأروقة حول صحن أو درقاعة -١/١
لعمارة الجوامع في مصر ) الكلاسیكي(التخطیط التقلیدي العتیق  -یمثل ھذا التخطیط 

وبلدان العالم الإسلامي ، وھو عبارة عن صحن أوسط محاط بأروقة تنتظم في 
وازٍ لجدار ود مدببة تتكئ علي أعمدة ودعامات یسیر اتجاه أرجلھا مبائكات ذات عق

، تمثل ذلك في البحث في جمیع الجوامع المملوكیة وجامع القبلة أو عمودي علیھ
اط أقدم جامع أبو المعاطي بدمی: واحد فقط یرجع للعصر العثماني علي النحو التالي

لمتولي بقریة أبو صیر ، جامع االكبرىامع المتولي بالمحلة ، جالجوامع الباقیة بالدلتا
، المملوكي والعثماني،جامع المحلي ، وجامع زغلول أو الرویعي بشقیھمركز سمنود
  .جامع الجندي

  :التخطیط ذو الإیوانات حول صحن أوسط مغطي أو مكشوف -٢/١
ً في عمارة المدارس المملوكیة في مصر، یمثل  التخطیط النموذجي الأكثر شیوعا

، و )أربعة إیوانات(ي المدرسة المعینیة بدمیاط أقدم مدرسة باقیة بالدلتا تمثل ذلك ف
، والمدرسة الرضوانیة بدمیاط )إیوانان وسدلتان(مدرسة ابن بغداد بمحلة مرحوم 

                                                                                                                        
، والتي لم یتبق منھا سوى مدرستین  العثمانيخُصص ھذا النوع لتخطیط المدارس في العصر  -٣ 

م ، و مدرسة السلطان محمود أو المحمودیة ١٥٤٣/ھـ٩٥٠یمانیة بالسروجیة المدرسة السل: ھما
م ، و یتكون من صحن مكشوف تحیط بھ أربعة أروقة ، تقع ١٧٥٠/ھـ١١٦٤بشارع بورسعید 

خلفھا غرف أو قاعات الدرس ، ویشرف الرواق على الصحن من خلال بائكة من عقود نصف 
الظلة الجنوبیة الشرقیة مسجد صغیر بصدره محراب، دائریة تتكئ على أعمدة رخامیة،  ویتوسط 

ً من مكونات  وملحق بالمدرسة جزء للخدمات والمرافق ، ویلاحظ أن المسجد أصبح منفصلاً وجزءا
  . المدرسة بعد أن كان یمثل الجسم الأساسي الذي یحتوى المدرسة وتنتظم حولھ العناصر الثانویة 

  :طرز العمارة العثمانیة في مصر انظر أصولھ وأنواعھ ، وعن: عن ھذا التخطیط 
أحمد محمد عیسى ، طبع مركز الأبحاث : فنون الترك وعمائرھم ، ترجمة: أوقطاى آصلان آبا 

،  ١٨٠، ١٧٨،  ١٧٦ - ١٧٤،  ١٧٢،  ١٧٠ص  للتاریخ والفنون والثقافة الإسلامیة باستانبول ،
مساجد مصر : سعاد ماھر؛ م ١٩٤٦،  ١تاریخ المساجد الأثریة،ج: حسن عبد الوھاب ؛ ١٨٢

رسالة  ،يمصر في العصر العثمان فيعمائر المرأة  :سوسن سلیمان؛  ٥وأولیاؤھا الصالحون ، جـ
في  يالطراز العثمان:  ىعلى الملیج؛  م١٩٨٨ ، جامعة القاھرة، كلیة الآثار  دكتوراه غیر منشورة،

: محمد أبو العمایم؛ م١٩٨٧القاھرة ، عمائر القاھرة الدینیة ، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة 
لعمائر القاھرة  يالطراز المصر :محمد حمزة الحداد ؛آثار القاھرة الإسلامیة في العصر العثماني 

، بحث في كتاب يالعمارة في العصر العثمان:محمد مصطفي نجیب؛  يالدینیة خلال العصر العثمان
  ؛م١٩٧٠مؤسسة الأھرام، القاھرة،

 يف يوالتخطیط الحضر يأسس التصمیم المعمار: لتخطیطیة والمعماریة مركز الدراسات ا
 –العصور الإسلامیة المختلفة بالعاصمة القاھرة ، طبع منظمة العواصم والمدن الإسلامیة 

، فیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورةجامع الملكة ص: ھدایت تیمور ؛م ١٩٩٠/ ھـ١٤١١السعودیة ، 
  .م١٩٧٧ة ، كلیة الآثار، جامعة القاھر

Goodwin. (G.) A history of Ottoman Architecture, London, 1971, pp.96-101,pp.168-173. 
Ünsal. (B.) Turkish Islamic Architecture in Seljuk and Ottoman times, London 1959,pp.24-
30. 
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، كما صممت علي نسقھ الزاویة الوحید المتبقیة بالدلتا وھي زاویة )أربعة إیوانات(
  . )إیوانان(الأمیر حماد البقري بمیت غمر

  
  :التخطیط ذو الأروقة دون الصحن أو الدرقاعة -٣/١

الصدارة بین أنواع تخطیط الجوامع العثمانیة الباقیة  -احتل ھذا النوع من التخطیط 
ً بینھا ، بغض النظر عن عدد الأروقة  بالدلتا   .وكان النوع الأكثر شیوعا

  :التخطیط ذو الأروقة دون الصحن أو الدرقاعة محاطة بخرجات -٤/١
: وجامعي ، جامع دومقسیس برشید :تمثل ھذا التخطیط في ثلاثة جوامع معلقة وھي

إیوان ( إبراھیم تربانھ وعبد الباقي جوربجي بالإسكندریة ، حیث أحیط المسجد
  .الذي خصص لھ الدور الثاني بخرجات أو سقائف خارجیة من الخشب) الجامع

  : التخطیط ذو ثلاثة أروقة حول صحن مكشوف -٥/١
التخطیطات النادرة بین عمارة المدارس وینحصر في مدرسة أحمد البجم من  من

  .العصر العثماني
   :كما یلي الوقوف علي التاریخ الصحیح لعدید من العمائر -٢
وترجع أصولھ ، أقدم الجوامع الباقیة بالدلتا :جامع أبو المعاطي بدمیاط  -١/٢

ة لعصر الممالیك البحریة عمارتھ الحالیترجع للعصر الفاطمي ،  المعماریة
  .م ١٣٦٩/ھـ ٧٧١سنة

ً علي جامع أبو )القسم المملوكي(جامع زغلول أوالرویعي -٢/٢ ،تم تأریخھ قیاسا
تخطیطھ و وحداتھ وعناصره المعماریة وما تبقي بھ من شواھد  :المعاطي من خلال

  .م١٣٧٣/ھـ٧٧٥إلي سنة  – أثریة
راب والعلاقة بین الصحن والمساحة بناء علي اتجاه القبلة ووضع كتلة المح -٣/٢

تم إرجاع العمارة الحالیة وتخطیط جامع المحلي برشید إلي العصر  –الكلیة للجامع 
المملوكي ، علي الرغم من وجود مئذنة وقبة ضریحیة وأشغال خشبیة متنوعة ترجع 

  .للعصر العثماني
توائھا علي ، علي الرغم من اح م١٦٢٢/ ھـ ١٠٣١تأریخ مدرسة البجم بسنة  -٤/٢

  .م١٢٣١/ـھ٦٢٩ یوبي مؤرخ بسنةمن العصر الأنص تأسیسي 
  : وضع كتلة المحراب بالنسبة للتخطیط العام للعمائر -٣
انتظمت كتلة المحراب في معظم العمائر موضع البحث في منتصف جدار  -١/٣

جامع أبو : مستقیم یمثل جدار القبلة ، باستثناء ثلاثة جوامع مملوكیة ھي طویل 
عاطي وجامع زغلول المملوكي وجامع المحلي ، حیث مالت كتلة المحراب عن الم

، ویرجع ذلك °١٢٠الأضلاع المستقیمة للضلعین الجنوبي والشرقي بزاویة مقدارھا 
رشید ودمیاط ، ومثلت ھذه الجوامع  :تین یالقبلة في المدینتین الساحلاتجاه لضبط 

  .والدلتا بصفة عامة الثلاثة أقدم الجوامع بالمدینتین بصفة خاصة
الجندي و :  يتقع حنیة المحراب علي محور أفقي واحد مع المئذنة في جامع -٢/٣

  .دومقسیس
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تقع حنیة المحراب علي محور أفقي واحد مع المدخل الرئیس في جامع المشید  -٣/٣
  .بالنور برشید 

  :علاقة الصحن بالتخطیط -٤/١
 ،أو الإیوانات حول صحن أو درقاعة تبین من دراسة تخطیط العمائر ذات الأروقة 

ومن خلال العلاقة بین المساحة الداخلیة والمساحة المخصصة للصحن أو الدرقاعة 
، باستثناء جامع المحلي برشید  مدى الارتباط بین المساحتین في علاقة طردیة –

ً لعمل توسعات لاحقة للبائكات والأروقة عل ي والذي كانت علاقتھ مغایرة كلیةً ، نظرا
  . الأصلي حساب الصحن مع مراعاة عدم تغیر ملامح التخطیط المملوكي

وفي الختام تجدر الإشارة إلي وجود عمائر خارج مدینة القاھرة علي قدر عالٍ من 
لعل أروعھا المدرسة المعینیة بدمیاط ومدرسة ، الثراء المعماري والأھمیة الأثریة 

ً عن الجوامع ابن بغداد ومدرسة البجم بأبیار والزاویة ال معلقة بمیت غمر، فضلا
المحلي و : جامع أبو المعاطي بدمیاط ، وجامعي: المملوكیة كبیرة المساحة مثل

زغلول برشید ، وجامع المتولي بالمحلة ، ولعل ذلك یؤكد لنا المقولة الشھیرة التي 
ذكرھا الآثاري حسن عبد الوھاب في جولتھ في الدلتا أثناء إعداده لبحث طرز 

، " یوجد بالنھر ما لا یوجد بالبحر"  :ارة الإسلامیة في ریف مصر، حیث قالالعم
  . ویقصد بالبحر مدینة القاھرة بطرزھا المعماریة وآثارھا المتنوعة عبر العصور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )١٦(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

 ٤٥٦

  
  الأشكال واللوحات

  

      
              : جامع المتولي بالمحلة الكبرى) ٢شكل (   المسقط الأفقي بعد الترمیم الحدیث : جامع أبو المعاطى بدمیاط) ١شكل (

  م٢٠١١سنة                                                                                   المسقط الأفقي
  )على للآثارعن المجلس الأ(                      )                                    عن المجلس الأعلى للآثار( 

  
  

     
  المسقط الأفقي: رشید: جامع زغلول)  ٤شكل ( المسقط الأفقي         : ود سمن -جامع المتولي بأبوصیر) ٣شكل (

  )عن ھیئة الآثار المصریة)                                             (عن المجلس الأعلى للآثار(         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )١٦(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

 ٤٥٧

  
  

   
  قطاع رأسي:  جامع المحلى برشید) ٦شكل (      المسقط الأفقي               :  المحلى برشید جامع) ٥شكل (
  )عن المجلس الأعلى للآثار)                                              (عن المجلس الأعلى للآثار(
  
 

       
قطاع رأسي : المدرسة المعینیة بدمیاط  )٨ شكل(              المسقط الأفقي: جامع الجندي برشید )٧شكل (   

  للواجھة الحجریة
)                                                         عن المجلس الأعلى للآثار(                                  )     عن المجلس الأعلى للآثار(                    
       

                   
                          

  
  
  
  
  
  
  
  



 )١٦(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

 ٤٥٨

  
  
  

  
  المسقط الأفقي:المدرسة المعینیة بدمیاط )٩شكل (

  )عن المجلس الأعلى للآثار(
  

     
  المسقط الأفقيجامع عطاء الله السكندري بالمحلة  )١١شكل (   :   بفوه ) برلسيال(الجامع العمري  )١٠شكل (    

  سقط الأفقيالم: الكبرى
  )ینشر لأول مرة -  عمل الباحث(                               )    عن المجلس الأعلى للآثار(                     

                                           
  
  
  
  
  



 )١٦(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

 ٤٥٩

  
  
  

                       
  جامع الشریف المغربي بالمحلة ) ١٣شكل (       ط الأفقيالمسق: بالمحلة الكبرىجامع عبد الله عاصي  )١٢شكل ( 

  المسقط الأفقي: الكبرى
  )ینشر لأول مرة -عمل الباحث(                                                )عن المجلس الأعلى للآثار(               

   
  

       
  : جامع القاضي حسین بسمنود) ١٥شكل (   الأفقي          المسقط : ة الكبرىجامع الكاشف بالمحل) ١٤شكل (     

  المسقط الأفقي                                
                                                                         )                عن المجلس الأعلى للآثار(                                                   )ینشر لأول مرة - عمل الباحث(                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )١٦(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

 ٤٦٠

  
  
  

          
  المسقط الأفقي: جامع شعبان بفوه ) ١٧شكل (المسقط الأفقي           : جامع عبد الرحیم القنائي بفوه) ١٦شكل (
  )عن المجلس الأعلى للآثار(                     )                              عن المجلس الأعلى للآثار(
  
  
  

        
  المسقط الأفقي: جامع النمیري بفوه) ١٩شكل (المسقط الأفقي                  : جامع داعي الدار بفوه) ١٨شكل (  
  )لس الأعلى للآثارعن المج(                   )                                    عن المجلس الأعلى للآثار(   
  
  
  
  
  
  



 )١٦(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

 ٤٦١

          
المسقط  -جامع دومقسیس برشید) ٢١شكل (  المسقط الأفقي للدور الأرضي   : جامع دومقسیس برشید) ٢٠شكل ( 

  الأفقي للدور العلوي
  ) عن المجلس الأعلى للآثار)                                      (عن المجلس الأعلى للآثار(                     

                                                     
 

  
  )عن المجلس الأعلى للآثار(قطاع رأسي  -رشید –جامع دومقسیس  )٢٢شكل (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )١٦(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

 ٤٦٢

  
  

        
   المسقط الأفقي -جامع الصامت برشید) ٢٤شكل (               المسقط  الأفقي -جامع التقي برشید) ٢٣شكل ( 

  )عن المجلس الأعلى للآثار)                                                   (عن محمود درویش(                  
 
  

      
  المسقط الأفقي: جامع المشید بالنور برشید )٢٦شكل (                  قط الأفقيالمس: جامع العرابي برشید )٢٥شكل (

  )عن المجلس الأعلى للآثار(                                                              )عن محمود درویش(                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )١٦(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

 ٤٦٣

  
  
  
  

  
  )عن المجلس الأعلى للآثار(رأسي قطاع  -جامع المشید بالنور برشید )٢٧شكل (

  
  
  

    
                           جامع عبد الباقى جوربجى بالإسكندریة ) ٢٩شكل (   المسقط الأفقي   –بالإسكندریة جامع إبراھیم تربانھ ) ٢٨شكل  (

  المسقط الأفقي –
  )عن محمد حمزة)                                                                     (عن محمد حمزة(                              

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )١٦(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

 ٤٦٤

     
  المسقط الأفقي: جامع الحدیدي بفارسكور  )٣١شكل (            المسقط الأفقي  -جامع العباسي برشید )٣٠شكل (
  )عن المجلس الأعلى للآثار(                                             )  عن المجلس الأعلى للآثار(
  
  
 

    
المسقط :  المدرسة الرضوانیة بدمیاط )٣٣شكل (        المسقط الأفقي: مدرسة ابن بغداد بمحلة مرحوم )٣٢شكل ( 

  الأفقي للدور الأرضي 
  )عطاعن محمد (                                          )                       عن المجلس الأعلى للآثار(   

 
   

  
  
  
  



 )١٦(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

 ٤٦٥

  

    
  المسقط الأفقي :مدرسة البجم بأبیار) ٣٥شكل (    قطاع أفقي للدور العلوي:  المدرسة الرضوانیة بدمیاط )٣٤شكل (          

  )عن المجلس الأعلى للآثار(                                       )                   عن المجلس الأعلى للآثار(                  
  

    
   -زاویة الأمیر حماد ) ٣٧شكل (                                      :زاویة الأمیر حماد بمیت غمر) ٣٦شكل (           
  المسقط الأفقي للدور العلوي                                                      المسقط الأفقي للدور الأرضي           

  )عن المجلس الأعلى للآثار(                                                 )عن المجلس الأعلى للآثار(                     
    

  
 
 
  



 )١٦(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

 ٤٦٦

  اللوحات  
  

    
      الصحن والأروقة: لمعاطي بدمیاط جامع أبو ا) ٢لوحة(  الواجھة الجنوبیة      :  جامع أبى المعاطى بدمیاط) ١لوحة(

  )عن لجنة حفظ الآثار العربیة(                                  )عن لجنة حفظ الآثار العربیة(                      
  
  

     
  روقةالصحن والأ: جامع المتولى بأبوصیر سمنود) ٤لوحة (                  –جامع أبو المعاطي بدمیاط ) ٣لوحة (  
  الوضع المعماري قبل الترمیم الحدیث    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )١٦(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

 ٤٦٧

                    

       
  القسمین المملوكي والعثماني      : جامع زغلول برشید) ٦لوحة (القسم المملوكي         : جامع زغلول برشید) ٥لوحة (
  
  

                 

     
  الأروقة والصحن: جامع الجندي برشید) ٨لوحة (روقة                          الأ: جامع المحلى برشید) ٧لوحة (      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )١٦(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

 ٤٦٨

  

    
الواجھة : زاویة الأمیر حماد مقلد بمیت غمر) ١٠لوحة ( ب الضحلةالصحن والقبا: جامع الجندي برشید) ٩لوحة (

  والمئذنة 
  
     

  

       
 جامع القنائي بفوه                               ) ١٢لوحة (                      بفوه                        جامع أبو المكارم) ١١لوحة (           

  
                      

  
  
  



 )١٦(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

 ٤٦٩

     
 الصحن : المدرسة المعینیة بدمیاط) ١٤لوحة(الواجھة الحجریة والمئذنتان  : المدرسة المعینیة بدمیاط ) ١٣لوحة ( 

  بلةوإیوان الق
  )عن لجنة حفظ الآثار العربیة(              )                                 عن لجنة حفظ الآثار العربیة(      

  

  
  م٢٠٠٩الصحن وإیوان القبلة بعد الترمیم الحدیث :المدرسة المعینیة بدمیاط ) ١٥لوحة (
  
  
  



 )١٦(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

 ٤٧٠

  
  

      
                       : مسجد دومقسیس برشید)  ١٧لوحة (           جریة والمئذنةالواجھة الح: میاطالمدرسة الرضوانیة بد) ١٦لوحة (

  الخارجة
  
  

     
: مسجد إبراھیم تربانھ بالإسكندریة ) ١٩لوحة (             الأروقة الداخلیة: جامع دومقسیس برشید) ١٨لوحة (

  الأروقة الداخلیة
  
  
  
  
  



 )١٦(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب  

 ٤٧١

    
  رواق القبلة: مدرسة أحمد البجم  بأبیار)  ٢١لوحة (  الأروقة  : بالإسكندریة ى جامع عبد الباقي جوربج)  ٢٠لوحة (
  
  
              

    
الرواق :مدرسة أحمد البجم بأبیار)  ٢٣لوحة (      الرواق الجنوبي الغربي:جم بأبیارمدرسة أحمد الب)  ٢٢لوحة (    

  الشمالي الغربي   


